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تعنـى مجلـة »مـراود« بالـراث الثقـافي الإمـاراتي بالدرجـة الأولى، ثـم العـربي والعالمـي، 
وتسـعى مـن خـال أبوابهـا إلى الاضطـاع بتلـك الغايـة، والركيـز عـى موضوعـات تراثية 
تتسّـم بالجـدة والموضوعيـة والتنـوّع والشـمول، ومقاربـة الـراث، بحثـاً وتوثيقاً ودراسـةً 
وتدقيقـاً، كـا تعمـل المجلـة عـى تتبّـع تجليـات الـراث الثقـافي في الأعـال الإبداعيـة 
الإماراتيـة والعربيـة من خال الاحتفاء والتوظيف والاسـتحضار لمختلـف عناصره ورموزه. 

التـي تامـس مختلـف  الثقافيـة والراثيـة والإعاميـة  وتركّـز المجلـة عـى الموضوعـات 
جوانـب الـراث الثقـافي مـن مهن وحـرف وألعـاب وحكايات وأزيـاء وزينة وحـي وفنون 

وموسـيقى.. وكل مـا يتصّـل بفـروع الـراث الثقـافي وعنـاصره، محليـاً وعربيـاً وعالميـاً.  

ويشترط في المواد المقدّمة للنشر:
ـ الجِدّة والأصالة، وألا يكون سبق نشرها أو مقدّمة للنشر لدى مجات أخرى.

ـ الموضوعية في الطرح والمصداقية في التناول. 
ـ سامة اللغة، وساسة الأسلوب.

ـ التوثيق العلمي وعزوُ كل قول إلى قائله.
ـ ألا تتضمـن المـواد مـا ينـافي المبادئ الأخاقيـة والمقدسـات الدينية أو يخـدش الحياء، أو 

ينافي الـذوق العام. 
ـ ترفق مع المواد صور عالية الدقة والجودة.

ـ يراعـى في ترتيـب المـواد المقدّمـة للنـشر الجانـب الفنـي والموضوعـي وفـق رؤيـة هيئة 
المجلة.   تحريـر 

ـ يحـق لهيئـة التحريـر التـرف في صياغـة المـواد، متـى كان ذلـك ضروريـاً، لتتـاشى مع 
سياسـة النـشر، ومـع الطـرح الإعامـي المناسـب للقارئ.

ـ إدارة التحرير غير ملزمة بشرح أسباب رفض نشر المواد ولا إرجاعها.
ـ المواد المنشورة لا تعبّ بالضرورة عن رأي المجلة، وإنما عن رأي كتاّبها. 

 marawed@sih.gov.ae :ـ تستقبل المواد والمشاركات عى بريد المجلة الإلكروني

للتواصل مع إدارة التحرير:
 065014898 - 0567927270

m.bounama@sih.gov.ae

سياسة النشر
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الافتتـاحيـة

رئيس معهد الشارقة للتراث
 رئيس التحرير

az.almusallam@gmail.com

صدر حديثاً

الشارقة 
قلب التراث النابض

ــات  ــل توجّه ــض، بفض ــراث الناب ــب ال ــارقة قل ــدّ الش تعُ

صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمّــد 

القاســمي، عضــو المجلــس الأعــى حاكــم الشــارقة ـ حفظــه 

اللــه تعــالى ورعــاه ـ وتنفيــذاً لتوجيهاتــه الســامية، الراميــة 

ــراث الثقــافي، بشــقيه المــادي وغــير  إلى المحافظــة عــى ال

المــادي، وصونــه، وتســخير كلّ الوســائل الماديــة والكــوادر 

المبــاني  وحايــة  المــوروث،  بحفــظ  الكفيلــة  البشريــة 

التاريخيــة والراثيــة وصيانتهــا، وتوفــير الوســائل الضروريــة 

ــا.  ــا وإحيائه لرميمه

وتاريخهــا  بالشــارقة  المجلــة  تحتفــي  العــدد  هــذا  في 

العريــق، وتراثهــا العميــق، الــذي يتجــى في بعــض مظاهــره 

في الحصــون والقــاع والبيــوت، والأســواق التــي تعــجّ 

جنباتهــا برائحــة الــراث الأصيــل، لمـَـا في ذلــك مــن حفــظ 

ــتدعاء  ــارة، واس ــراثي في الإم ــي وال ــكان التاريخ ــرة الم لذاك

للــاضي الجميــل، واحتفــاء بالــدور التاريخــي الــذي لعبــه 

هــذا المبنــى أو ذاك في فــرات تاريخيــة مختلفــة، وأماكــن 

متعــدّدة، وبهــدف تعزيــز الارتبــاط بالمــكان الإمــاراتي، 

ــة.  ــوزه الأصيل ــه ورم ــه وصروح بمعالم

الشــعر  ـ  الأخــرى  أبوابهــا  عــب  ـ  المجلــة  وتســتحضر 

الشــعبي، والحِــرف اليدويــة، والعــادات القوليــة، والحكــم 

والأمثــال، ومنهــا ســيرة الشــاعر محمــد بــن عــي الخيــال.. 

ــة،  ــت بوتيل ــحوح، وناملي ــة الش ــن لقي ــد، وف ــاعر الذي ش

والــي يســير قــدام يــشرب الصــافي، وعمتنــا النخلــة.. 

شــجرة الحيــاة، والعــارة الدفاعيــة في الإمــارات، والعــاج 

الروحــي، والأكات الشــعبية المغربيــة، وعروبــة الفروســية 

ــوروث  ــراث حضــاري وم ــة.. ت ــرس، والســاسر اليمني والف

ثقــافي، وكيــف كان العــرب يــبدّون بيوتهــم، وغيرهــا مــن 

ــة.  ــات المهم الموضوع

كــا يحتفــي العــدد بــراث الشــعوب، مــن خــال نافــذة 

خاصــة، تســتعرض مــا تزخــر بــه ثقافــات العــالم مــن تنــوّع 

ــان،  ــة في الياب ــون الاســتعراضية الراثي ــا: الفن ــى، ومنه وغن

واللؤلــؤة الشرقيــة كنــز ســاحر لمدينــة شــنغهاي.

وفي العــدد ســيجد القــارئ مــوادَّ إعاميــةً وثقافيــةً دســمةً، 

ــال  ــد خ ــا المعه ــي نظمّه ــطة الت ــات والأنش ــن الفعالي ع

ــي  ــوم العالم ــال بالي ــالاً: الاحتف ــا مث ــة، ومنه ــرة الماضي الف

ــم  ــي ت ــدوات والمحــاضرات الت للأرشــيف، بالإضافــة إلى الن

تنظيمهــا عــن بعُــد خــال الفــرة الماضية، كـــصيانة الســفن 

الشراعيــة في الإمــارات قديمــاً وغيرهــا. 
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ومتابعات ومتابعاتأخبار  أخبار 

شارك في ندوة علميّة افتراضية لأكاديمية التميز في الهند

المسلّم: الإمارات أصبحت نموذجاً للتبادل 
الثقافي بين الشرق والغرب

أكــد الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس معهــد 

الشــارقة للــراث، أهميــة تعزيــز العاقــات الثنائيــة 

ــارات، في مجــال إجــراء الدراســات  ــد والإم ــن الهن ب

والثقافــة  العــربي  الــراث  في  العلميــة  والبحــوث 

ــة  ــات الثقافي ــذور العاق ــاً إلى أن ج ــامية، لافت الإس

بــن الهنــد والوطــن العــربي ترجــع إلى فــرات زمنيــة 

قديمــة، منوهــاً بــأن دولــة الإمــارات العربيــة المتحدة 

للعاقــات المتميــزة،  اســتثنائياً  أصبحــت نموذجــاً 

القائمــة عــى الشراكــة الاســراتيجية والتبــادل الثقــافي 

ــشرق والغــرب. ــن ال ــرفي ب والمع

جــاء ذلــك خــال مشــاركة الدكتــور عبدالعزيــز 

المســلمّ، في نــدوة علميــة افراضيــة، نظمتهــا، مؤخــراً 

عــن بعُــد، أكاديميــة التميــز بالهنــد، حــول موضــوع 

العــربي«،  والعــالم  الهنــد  بــن  الثقــافي  »التبــادل 

بمشــاركة أكــر مــن 100 مــن الخــباء وأســاتذة 

الهنــد  مــن  العربيــة  واللغــة  والــراث  التاريــخ 

ــارات،  ــر والإم ــر والجزائ ــا وم ــيا وماليزي وإندونيس

ــور  ــد، الدكت ــز بالهن ــة التمي ــر أكاديمي ــها مدي وترأس

ــد. ــواس محم ــر ن صاب

الإمكانــات  إلى  مداخلتــه  في  المســلمّ  وتطــرق 

المتاحــة في ميــدان التبــادل الثقــافي والأدبي والمعرفي 

بــن الجامعــات الهنديــة والإماراتيــة، لافتــاً إلى أن 

العاقــات الثقافيــة العريقــة بــن الهنــد والوطــن 

العــربي تطــورت وتبلــورت مــع مــرور الزمــن، 

ــت في  ــدة، وتجلّ ــوم وثيقــة ووطي ــى باتــت الي حت

ــن  ــن الحضارت ــة ب ــادلات الثقافي ــوارات والتب الح

العريقتــن، ويظهــر تأثــير هــذا التفاعــل المكثّــف 

بــن الهنــد والعــالم العــربي في مجــال الثقافــة 

والأدب.

برؤيــة  للــراث  الشــارقة  معهــد  رئيــس  وأشــاد 

مؤسّــس الدولــة، المغفــور لــه، الشــيخ زايــد بــن 

ثــراه، وجهــود  اللــه  طيّــب  نهيــان،  آل  ســلطان 

القيــادة الرشــيدة، في المحافظــة عــى الهويــة العربيــة 

الإســامية. والثقافــة 

بــدوره تحــدّث مديــر المركــز الثقــافي العــربي الهنــدي 

النــدوي،  أيــوب  البوفيســور محمــد  بنيودلهــي، 

عــن بدايــة العاقــات العربيــة الهنديــة، مؤكــداً 

ــالم  ــد والع ــن الهن ــافي ب ــادل الثق ــز التب ضرورة تعزي

ــة  ــة العربي ــم اللغ ــس قس ــدّم رئي ــا ق ــربي، في الع

ــور  ــال الغربية، الدكت ــة البنغ ــردوان بولاي ــة ب بجامع

ــن  ــلطّ م ــة، س ــة بحثي ــي، ورق ــميم نظام ــد ش محم

خالهــا الضــوء عــى التفاعــات الثقافيــة والعاقــات 

ــر  ــى م ــربي ع ــالم الع ــد والع ــن الهن ــية ب الدبلوماس

ــور. العص

وتعــدّ هــذه النــدوة جــزءاً مــن سلســلة النــدوات 

الدوليــة العربيــة التــي تعقدهــا أكاديميــة التميــز 

بالهنــد، وتبحــث عــدداً مــن الموضوعــات التــي تهتــم 

في  الشــعر  وتطــور  نشــأة  مثــل  الإمــارات،  بدولــة 

ــاب وشــعراء الإمــارات، للشــاعر  الإمــارات في ضــوء كت

حــاضراً  العربيــة  اللغــة  وموضــوع  غانــم،  شــهاب 

ومســتقباً، بمشــاركة مديــر جمعيــة حايــة اللغــة 

العربيــة بالشــارقة، الدكتور عــي عبدالقــادر الحــادي.
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ــد(،  ــن بعُ ــاضرة )ع ــراث مح ــارقة لل ــد الش ــم معه  نظّ

حــول صيانــة الســفن الشراعيــة قديمــاً، مــن منطلــق 

ســعي الإدارة الأكاديميــة لتحقيــق رؤيــة وأهــداف المعهد، 

ــن  ــا، ب ــق به ــا يتعل ــراث وم ــة ال وللإســهام في نــشر ثقاف

تحــدّث  الاختصــاص،  وأصحــاب  والمطلعــن  المهتمــن 

ــد،  ــي في المعه ــراث الفن ــر ال ــدان، مدي ــي العب ــا ع فيه

متنــاولاً مجموعــة مــن المحــاور، أبرزهــا: أهميــة الســفن 

الشراعيــة في حيــاة الإماراتيــن في المــاضي. وتضمنــت 

محــاور المحــاضرة أهميــة صيانــة الســفن الشراعيــة قديمــاً 

ــواد  ــم الم ــة، وأه ــة والاجتاعي ــي الاقتصادي ــن النواح م

المســتخدمة في عمليــة الصيانــة، مقدمــاً شرحــاً وافيــاً 

ــواع الخشــب المســتخدمة.  ــة، وأن ــة الصيان لمراحــل عملي

وأوضــح العبــدان أن البحــارة كانــوا يأتــون بخشــب 

ــت  ــة كان ــادة زيتي ــز بم ــذي يتمي ــد، ال ــن الهن ــاج م الس

م شرحــاً للأهازيــج  تعــزل ميــاه البحــر عــن الســفينة، وقــدَّ

ــداً  ــة الســفن، مؤك ــون في صناع ــا العامل ــي كان يغنيه الت

ــا في شــهر رمضــان  ــت تحــدث إمّ ــة كان أن هــذه العملي

ــن رحــات  ــودة م ــد الع ــوص، أو عن ــد موســم الغ أو بع

ــر  ــرج للبح ــن تخ ــفينة ل ــدوا أن الس ــى يتأك ــة، حت طويل

ــة. ــرة طويل لف

صيانة السفن الشراعية قديماً

في الإمارات

الســفن  مــن  العديــد  هنــاك  أن  العبــدان  وأضــاف 
القديمــة المصنّعــة مــن الخشــب الصلــب تشــق عبــاب 
البحــر، منهــا مــا يعــرف باســم »الشــوعي«، وتســتعمل 
ــفن  ــك س ــاك، وكذل ــد الأس ــؤ وصي ــن اللؤل ــث ع للبح
البعيــدة، ومــن  التــي تســتخدم للأســفار  »كوتيــة« 
ــتهرت في  ــي اش ــة الت ــب التقليدي ــفن والمراك ــواع الس أن

المنطقــة »الصمعــا«، وهــو قــارب خشــبي يــراوح طولــه 
ــا  ــاً، في ــن 9 و20 قدم ــه ب ــاً، وعرض ــن 25 و80 قدم ب
يصــل ارتفاعــه بــن 3 و10 أقــدام، ويســتخدم مــن قبــل 
الغواصــن بحثــاً عــن المحــار، وفي نقــل الــركاب، ويعتــب 
مــن القــوارب المحليــة الأصــل، ويشــبه إلى حــد مــا 

ــنبوك«. ــارب »الس ق
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ــارقة  ــد الش ــربي بمعه ــراث الع ــز ال ــل مرك احتف
ــذي  ــيف، ال ــي للأرش ــوم العالم ــراث، بالي لل

يصــادف التاســع مــن يونيــو مــن كل عام، 
عــب مواقــع التواصــل الاجتاعــي، تحت 
شــعار »تمكــن مجتمعــات المعرفــة«، 
ــة ودور الأرشــيف في  ــه بأهمي ــاً من إيمان

ــعوب.  ــاة الش حي

قالــت عائشــة الحصــان، مديــرة مركــز الراث 

ــوم العالمــي للأرشــيف،  ــل بالي ــا نحتف العــربي: »إنن

خــال  مــن  )اليونســكو(،  أقرتّــه  الــذي 

)المجلــس الــدولي للأرشــيف(، الــذي يعتــب 

منظمــة دوليــة، تأسّســت في 9 يونيــو 

1948، بدعــم مــن )اليونســكو(، مــن 

ــات  ــن المؤسس ــاون ب ــز التع ــل تعزي أج

العــالم،  أنحــاء  جميــع  في  الأرشــيفية 

وتطويــر أنشــطتها؛ للحفــاظ عــى الســجات 

»الشارقة للتراث« يحتفل رقمياً 

باليوم العالمي للأرشيف

الأرشــيفية، وضــان توافرهــا لاســتخدام«، وأضافــت أن 

معهــد الشــارقة للــراث يحتفــي بهــذا اليــوم؛ لتســليط 

الضــوء عــى أهميــة الوثائــق في الحفــاظ عــى تاريــخ الأمــم، 

ودورهــا الكبــير في مراكــز التوثيــق والارٔشــفة واقٔســامها، 

للمــواد  الرقمــي  التحويــل  الثقــافي في  وعــى مشروعهــا 

ــوم  ــاك الي ــة أن هن ــربي، خاص ــراث الع ــز ال ــيفية بمرك الأرش

مســؤولية وأمانــة تاريخيــة أكــب في الاهتــام بالوثائــق، التــي 

ــراث.  ــظ ال ــوى في حف ــة قص ــا أهمي ــت له أصبح

ــر ادٕارة الارٔشــيفات  ــتاذ حمــد المطــيري، مدي وأوضــح الاسٔ

- الارٔشــيف الوطنــي لــوزارة شــؤون الرئاســة، أن المجلــس 

الــدولي للأرشــيف تأسّــس قبــل 70 عامــاً في باريــس، 

كمنظمــة غــير حكوميــة وغــير ربحيــة، تهتــم بالأرشــيف، 

وتتوجــه إلى الأرشــيف في جميــع دول العــالم، ويهــدف إلى 

ــراث  ــق، ودورهــا في حفــظ ال ــة الوثائ ــز عــى أهمي الركي

العالمــي، مــن خــال تبــادل التجــارب والأفــكار حــول 

ــاً  ــة بمؤسّســات الأرشــيف، مضيف ــة المتعلق المســائل المهني

ــدولي  ــر ال ــتضيف المؤتم ــت ستس ــارات كان ــة الإم أن دول

ــرة كل  ــد م ــذي يعق ــيف«، ال ــرس الأرش ــيف »كونغ للأرش

4 ســنوات في أبوظبــي، لأول مــرة في الــشرق الأوســط، 

ــق  ــظ الوثائ ــى حف ــارات ع ــرص الإم ــى ح ــل ع ــا يدلّ م

والأرشــفة الكاملــة لقيــادات الدولــة، ولكــن بســبب أزمــة 

كورونــا هنــاك احتاليــة كبــيرة جــداً لتأجيــل هــذا المؤتمــر.

ــب  ــوم بتدري ــي يق ــيف الوطن ــيري أن الأرش ــح المط وأوض

الكــوادر البشريــة التــي تعمــل في مجــال الأرشــفة في 

الدولــة، مــن خــال برامــج أكاديميــة، بالتعــاون مــع بعــض 

الجامعــات، مــن أجــل النهــوض بهــذا الجانــب الأكاديمــي، 

كــا يقــدم الأرشــيف خدمــات كثــيرة للباحثــن، بدعمهــم 

بالمــواد الأرشــيفية المناســبة، وإصــدار الكتــب التخصصيــة 

ــة الإمــارات.  ــخ دول في تاري

ــي  ــر الاقٕليم ــالي، المدي ــف العب ــى لط ــور يحي ــد الدكت وأك

يــوم  أن  للــراث،  الشــارقة  - بمعهــد  العــربي  للمغــرب 

ــي  ــز الوع ــنوية لتعزي ــة س ــب فرص ــي يعت ــيف العالم الأرش

ــة، ولمعهــد الشــارقة  ــادرات العالمي ــة الأرشــيف والمب بأهمي

للــراث رؤيــة ورســالة واضحــة في الــراث، مــن خــال برامج 

ــا  ــه المختلفــة، ومنه ــذ عــب إدارات ومشــاريع متعــددة، تنفّ

إدارة الأرشــيف، ويســعى المعهــد عــب المكاتــب الإقليميــة 

لمــد جســور التعــاون في مجــال الأرشــفة مــع هــذه الــدول، 

ــراث.  ــظ ال ــة لحف ــاك منصــة إلكروني وأن تكــون هن

مديــرة  العلــوي،  ابٕراهيــم  صفــاء  الدكتــورة  وأكــدت 

ــن، أن  ــة البحري ــى  -مملك ــز عي ــي بمرك الارٔشــيف الوطن

الحافظــة  الوطنيــة  الذاكــرة  الوطنــي يمثــل  الأرشــيف 

ــأتي الأرشــيف  ــدول، وي ــة لل ــة والتنموي للمســيرة الحضاري

الوطنــي لمملكــة البحريــن مــن اهتــام جالة الملك حمــد 

ــخ  ــن، بتاري ــة البحري ــك مملك ــة، مل ــى آل خليف ــن عي ب

عائشة الحصان

يحيى لطف العباليحمد المطيري

عائشة الحصان : 
نحتفي بهذا اليوم 

لتسليط الضوء على 
أهمية الوثائق
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ــاً  ــم معهــد الشــارقة للــراث فعاليــة بشــارة القيــظ افراضي نظّ
التواصــل  مواقــع  عــب  الهمبــا«،  »شــجرة  شــعار  تحــت 
الاجتاعــي، تزامنــاً مــع بدايــة فصــل الصيــف، مســتهدفاً 

شريحــة الأطفــال وطــاب المــدارس.

يــأتي ذلــك في إطــار خطــة المعهــد لتنفيــذ مجموعــة مــن 
ــة  ــردات الراثي ــاء المف ــى إحي ــة ع ــات القائم ــج والفعالي البام
ــا،  ــم به ــاضر، وتعريفه ــال الح ــا إلى أجي ــدف نقله ــة، به القديم
ــان  ــن مع ــه م ــا تحمل ــا، لم ــاظ عليه ــة الحف ــم بأهمي وتوعيته
ــي  ــد الت ــن الأعــراف والتقالي ــة م ــط المــاضي بالحــاضر بباق ترب

ــاراتي.  ــع الإم ــية للمجتم ــزة أساس ــدّ ركي تع

وقدّمــت الفعاليــة نبــذة تعريفيــة عــن شــجرة الهمبــا، التــي تم 
اختيارهــا هــذا العــام، كونهــا مــن مفــردات الطبيعــة المتميــزة، 
ــمّ تنظيــم العديــد مــن  ــشرة بالقيــظ )الصيــف(، كــا ت المبُ
ــا، وهــي  ــورش، بالإضافــة إلى تقديــم شرح عــن شــجرة الهمب ال
فاكهــة المانجــو، التــي لهــا أنــواع، منهــا: »همبــو أبــو الــروان«، 
ــة مســتديرة  ــا، وهــي فاكهــة صيفي وهــي تصغــير لكلمــة همب
بقــدر حبــة العنــب الكبــيرة، لونهــا أصفــر، وفيهــا نــواة كبــيرة، 
ــد  ــذاق، اســتخدم في المــاضي كصمــغ عن ــو الم ــزج حل وســائل ل
أهــل الإمــارات، هنــاك نــوع أخــرى يســمى »همبــو بوالحصــا«، 
وهــو بحجــم همبــو أبوالــروان، لكنــه مــن حيــث الشــكل 

يختلــف قليــاً، أمــا الســائل الــذي بداخلــه فليــس لزجــاً، 

وطعمــه حامــض.

كــا تــمّ إصــدار كتيّــب خــاص بعنــوان »شــجرة الهمبــا في دولــة 

ــا  ــل عــن شــجرة الهمب ــح أهــم وأدقّ التفاصي ــارات«، يوضّ الإم

ــاد  ــاج والحص ــة والإنت ــة الزراع ــث كيفي ــن حي ــارات، م في الإم

ــة.  ــد والأهمي والفوائ

والجديــر بالذكــر أن المعهــد يحتفــي ســنوياً بـــ »بشــارة القيــظ« 

ــير أو  ــة: ط ــردات الطبيع ــن مف ــردة م ــار مف ــال اختي ــن خ م

حــشرة أو كائــن بحــري أو كائــن نبــاتي، مــن خــال ذكــر الاســم 

المحــي والصفــة والاســتخدام، وذكــر الاســم العــربي والعلمــي، 

وانتشــاره، وذكــره عنــد الشــعوب، وقــد بــات الأطفــال والناشــئة 

ــردات  ــر بمف ــا تذكّ ــا، كونه ــارقة يرقبونه ــار في الش ــى الكب وحت

ــاراتي،  ــراث الإم ــة بال ــدف إلى التوعي ــة، وته ــة الإماراتي الطبيع

ــاد  ــاص، لإيج ــو خ ــى نح ــدة ع ــال الجدي ــه للأجي ــب التوج ع

ــارات. تفاعــل جــاد ومســتمرّ مــع الإرث الثقــافي في الإم

ــوروث  ــى الم ــاظ ع ــراث في الحف ــارقة لل ــد الش ــهم معه  ويس

ــة للحضــارة  ــة الثقافي ــذي يشــكّل الهوي التاريخــي الإمــاراتي، ال

الإنســانية، ويضــع الخطــط والبامــج المتنوّعــة، بهــدف تعزيــز 

ــراث الثقــافي. ــة بال المعرف

»بشارة القيظ« تستعيد تراث »الهمبا«
المملكــة الــذي يمتــد لأكــر مــن 5000 ســنة، ويعتــب 
الارٔشــيف الوطنــي بمركــز عيــى الركيــزة الأساســية لحفــظ 

ــن.  ــة البحري ــراث لمملك ــخ وال التاري

ــق والارٔشــيف  ــرة ادٕارة الوثائ ــاصر، مدي ــاء ن وأشــارت اسٔ
الهيئــة  أن  إلى  والارٔشــيف،  للوثائــق  الشــارقة  هيئــة   -
تعمــل عــى حفــظ تــراث إمــارة الشــارقة بصفــة خاصــة، 
والإمــارات بصفــة عامــة، حتــى نســتطيع أن نقــدّم للأجيال 
القادمــة ثــورة تعريفيــة، تكــون الداعــم الحقيقــي للنهوض 
بالمســتقبل، بنــاء عــى توجيهــات صاحــب الســموّ الشــيخ 
ــس  ــد القاســمي، عضــو المجل ــن محم ــلطان ب ــور س الدكت
ــاضر  ــاضي والح ــال »الم ــذي ق ــارقة، ال ــم الش ــى حاك الأع
ــق  ــق والتوثي ــب الوثائ ــم، ع ــن أيديك ــة ب ــتقبل أمان والمس
ــال، وتتقــدم الحضــارة الإنســانية، وتتطــور  تتواصــل الأجي
رســالتها.. وباختفــاء الوثائــق والتوثيــق، يصبــح العــالم بــكل 

قوتــه وآلاتــه لا يملــك شــيئاً مــن ماضيــه«.

ــة نــاصر عــي، مديــرة مكتــب الوثائــق –  وأوضحــت خول
هيئــة مطــار الشــارقة الــدولي، أن الأرشــيف يعتــب ذاكــرة 
ــك  ــا؛ لذل ــى تاريخه ــاظ ع ــن للحف ــكان الأم ــم، والم الأم
نســعى دائمــاً لمواكبــة التطــور، وتطويــر الحفــظ الإلكروني، 

مــن خــال برنامــج  إلكــروني لحفــظ الســجات. 

وأوضحــت شــيخة عبداللــه المطــيري، رئيســة قســم الثقافة 
الوطنيــة - مركــز جمعــة الماجــد للثقافــة والــراث، أن هــذا 
الاحتفــاء يشــير إلى الوعــي بأهميــة التوثيــق، وتقديــر دوره 

وأهميتــه، ماضيــاً وحــاضراً ومســتقباً، فــكل أثــر لــه قيمــة 
تاريخيــة ومعرفيــة، قــد يفيــد الأجيــال القادمــة والباحثــن 
في أبحاثهــم، فلذلــك نعمــل دائمــاً عــى التحقــق مــن كل 
المعلومــات التــي تصــل إلينــا، وكيــف نتعامــل معهــا، ومــع 
ــوم مــن  ــح الي ــق، كــا أن هــذا المجــال أصب ــع الوثائ جمي

المجــالات المهمــة في حياتنــا.

وأضــاف المصــور الامٕــاراتي عــار العطــار، أن الأرشــفة 
إذ  حياتنــا؛  مجــالات  جميــع  في  جــداً  مهمــة  عمليــة 
يســتخدمها الباحثــون والدارســون لتطويــر أســلوب حياتنا، 
وفي عــام 2013م، بــدأتُ البحــث وأرشــفة تاريــخ التصويــر 

ــارات. ــة الإم في دول

ــف، أن  ــه الشري ــي عبدالل ــي ع وأردف المصــور التوثيق
مهمتــه هــي حفــظ الصــور الأرشــيفية لدولــة الإمــارات 
ــب  ــيف يعت ــة أن الأرش ــة، خاص ــدول العربي ــض ال وبع
ــق  ــتقبل لتوثي ــاضر والمس ــة في الح ــن المهم ــن الأماك م

ــة الصــور.  وحاي

وأشــار شــيخ محمــد عــوض، مديــر مــشروع الواقــع 
الافــراضي - بلديــة مدينــة العــن، أن البلديــة قامــت 
بأرشــفة إلكرونيــة لمــا يقــارب الـــ100 ألــف ملــف، هــي 
عبــارة عــن رخــص بنــاء ومخططــات، وتحويــل هــذه 
لتكويــن  الأبعــاد،  ثاثيــة  مخططــات  إلى  المخططــات 
ــا  ــتفيد منه ــاني؛ لتس ــكل المب ــة ل ــات تفصيلي ــدة بيان قاع

جميــع الدوائــر عــى مســتوى الإمــارات.

عي عبدالله الشريفصفاء ابٕراهيم العلوي
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ومتابعات ومتابعاتأخبار  أخبار 

الدكتور عبدالستّار العزاوي 

»في ذمة الله«
رحــل كــا يرحــل الطيّبــون في صمــت مهيــب، وأســلم 
الــروح إلى باريهــا يــوم الأحــد الموافــق 28 يونيــو 2020.

ــة  ــة، ممثل ــرة الشــارقة المكانيّ ــم ذاك ــد أن رمّ رحــل بع
ــا ومســاجدها وأســواقها،  ــا وقاعه ــا وحصونه في مبانيه
وحفــظ تاريخهــا، ووثّــق ســيرتها الأولى، وكان ينبــش في 

الحجــر، وينقّــب عــن ذلــك الأثــر القديــم، الــذي يحيــل 
إلى حقــب موغلــة في القــدم.

رحــل وتــرك وراءه إرثــاً غنيــاً مــن الأعــال والكتابــات، 
التــي أتحــف بهــا المكتبــة العربيــة والإماراتيــة، والتــي 

ســتبقى بصمــة باقيــة وخالــدة مــا بقــي الدهــر.

ــد  ــن موالي ــزاوي م ــتار الع • عبدالس
بغــداد 1935. 

الدراســة في بغــداد عــام  • أكمــل 
 .1955

ــار  • حصــل عــى بكالوريــوس في الآث
العربيــة الإســامية مــن جامعــة 

ـ 1960. بغــداد 1959 

• حصــل عــى الدكتــوراه في العــارة 
العربيــة الإســامية مــن جامعــة 

ليــون ـ فرنســا 1974.

• عمل بالتعليم الثانوي. 

في  متعــدّدة  وظائــف  في  تقلـّـب   •
ــة  ــاً لهيئ ــراً عام ــح مدي ــده، وأصب بل

التنقيــب والصيانــة والمســح الآثاري 
لمواقــع ومــدن أثريــة، ومشرفــاً عــى 

ــار. ــاذ الآث مشــاريع إنق

• خبــر الآثــار العربيــة الإســامية 
والصيانــة(. العــارة  )فــن 

ــراني  ــراث العم ــار ال ــر ومستش • خب
في معهــد الشــارقة للــراث بحكومــة 

الشــارقة.

• لــه العديــد مــن المؤلفات والدراســات 
والمقــالات في الآثار العربية الإساميـــة 
وصيانتهــا، ومنهــا عــدد كبــير عــن 
ــا  ــا وحصونه ــارقة، وبيوته ــارة الش إم

ــا ومســاجدها وأســواقها. وقاعه



العــدد ملـف 

ملف العـدد

الشارقة 
قلب التراث 

»قادت الشارقة على مدى أعوام طويلة سلسلة 
من المشاريع الرائدة على مستوى رعاية التراث 
أو العربي  وحفظه ســواء على الصعيد المحلي 
أو الـــدولـــي، فــلــم تــتــجــاوز يــومــا رســالــة حكماء 
ــوا فــيــهــا: »إن  ــالـ الإنـــســـانـــيـــة الــعــظــمــاء الـــتـــي قـ

الحكمة لا تمنح نفسها لمن يهمل الأسلاف«.

صاحب السمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمي 

عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حفظه الله
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المعالم التراثية والتاريخية 
في الشارقة

عكــف معهــد الشــارقة للــراث، عــى إنجــاز العديــد مــن 

ــة، اتســاقاً  ــاني التاريخي ــة المب ــم وصيان المشروعــات المهمــة لرمي

ــن  ــلطان ب ــور س ــيخ الدكت ــمو الش ــب الس ــات صاح ــع توجّه م

محمّــد القاســمي، عضــو المجلــس الأعــى، حاكــم الشــارقة ـ 

حفظــه اللــه تعــالى ورعــاه ـ وتنفيــذاً لتوجيهاتــه الســامية، 

الراميــة إلى المحافظــة عــى المبــاني التاريخيــة والراثيــة وصيانتهــا 

وحايتهــا، وتوفــير كافــة الوســائل الضروريــة لرميمهــا وإحيائهــا؛ 

ــراثي في  ــي وال ــكان التاريخ ــرة الم ــظ لذاك ــن حف ــك م ــا في ذل لمَ

الإمــارة، واســتدعاء للــاضي الجميــل، واحتفــاء بالــدور التاريخــي 

ــة  ــة مختلف ــرات تاريخي ــى أو ذاك في ف ــذا المبن ــه ه ــذي لعب ال

ــاط بالمــكان الإمــاراتي،  ــز الارتب وأماكــن متعــددة، وبهــدف تعزي

بمعالمــه وصروحــه ورمــوزه الأصيلــة.

وشــملت المشروعــات التــي تــم الــشروع فيهــا وإنجازهــا في هــذا 

الســياق، معــالم تاريخيــة ومبــاني تراثيــة في الشــارقة والمنطقتــن 

الوســطى والشرقيــة، وهــي: البيــت الغــربي، بيــت الــركال، 

حصــن الشــارقة، ســوق التمــر، ســوق الشــناصية، ســوق العرصــة، 

ســوق صقــر، فنــدق البيــت، حصــن الذيــد، منطقــة خورفــكان 

الراثيــة، حصــن فــي، خــور كلبــاء.

البيت الغربي 

البيــت الغــربي هــو بيــت الشــيخ ســلطان بــن صقــر بــن خالــد 

ــع  ــولى حكــم الشــارقة في ســنة 1924م، ويق ــذي ت القاســمي، ال

خــارج ســور الشــارقة، في الجانــب الغــربي، وعــى بعــد مســافة 

ــه، يقــع حصــن الشــارقة. ــة من قليل

وبنُِــيَ البيــت قبــل زهــاء 200 عــام، وكان حاكــم الشــارقة يديــر 

ــي أنشــئت خــارج  ــوت الت ــل البي ــه، ويعــدّ مــن أوائ ــارة من الإم

الســور، ويقــع في وســط حــي الشــيوخ، وهــو أحــد الأحيــاء 

ــيوخ.  ــوق، الش ــة، الس ــة: المريج ــة في المنطق الثاث

البيت الغربي
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في توثيــق لأقســام البيــت، ظهــرت فيه أهــم العناصر المســتخدمة 

ــا  ــرد به ــزة ينف ــي مي ــا، وه ــل( بأنواعه ــا )الباجي ــة، منه للتهوي

البيــت الغــربي عــن بقيــة البيــوت، ومــن أنــواع الباراجيــل: المربع 

ذو الفتحــات الأربــع، وذو الفتحتــن، وذو الفتحــة الواحــدة، 

ــا جــدار البيــت الخارجيــة. كذلــك الماقــف المندمجــة في حناي

ويتألــف البيــت مــن طابقــن، وتمتــاز بعــض وحداتــه الســكنية 

ــن: مدخــل  ــوّن م ــا، ويتك ــك بحســب الغــرض منه بالعــزل، وذل

رئيــس، ومدخــل للحــرس، ومدخــل ثانــوي خلــف البيــت، 

ويقــع فنــاء البيــت في الوســط، بينــا تقــع كل الوحــدات 

المبنيــة عــى مــدار البيــت بمــا يحيطــه، وبشــكل متناظــر عــى 

مســتوى مســاحات الغــرف وارتفاعهــا، ومواقــع الشــبابيك بــكل 

ــاء  ــاع في بن ــة والارتف ــات الثخان ــق تفصي ــا تنطب ــاتها، ك مقاس

الجــدران عليهــا جميعهــا، وبنيــت مــن الحجــر البحــري والجــص، 

ــة. ــاب الطبيعي ــن الأخش ــقوف م والس

وخضــع البيــت الغــربي لعمليــات ترميــم في ســنة 1997م، وتمـّـت 

إزالــة الأجــزاء المضافــة الحديثــة المبنيــة بالطابــوق، وكشــط 

الجــدران؛ للوصــول إلى الأســاس الأصــي للمبنــى، وإرجــاع جميــع 
ــا،  ــمنت عنه ــة الإس ــة، بإزال ــا الأصلي ــة إلى هيئته ــات التهوي فتح
وتــم ترميمــه ثانيــةً في ســنة 2014م، وتأهيلــه وتحضــيره ليكــون 
مركــزاً لفعاليــات الــراث الثقــافي، التابــع لمعهــد الشــارقة للــراث.

بيت السّركال

هــو واحــد مــن البيــوت المعروفــة، التــي تجســد روح الشــارقة، 
وذاكــرة المــكان في أوضــح تجلياتــه، وأبــرز تحولاتــه.

وشُــيّد بيــت الــركال في القرن التاســع عــشر الميــادي، ويتمتع 

ــيراً  ــه كث ــن جدران ــاً، ويحمــل ب ــد لنحــو 150 عام ــخ يمت بتاري
مــن الحكايــات عــب ســنوات نشــاطه، رســمت تاريــخ إمــارة 
ــد  ــراً للمعتم ــة مق ــرة طويل ــد ظــل ف ــث؛ فق الشــارقة الحدي

البيطــاني في منطقــة الخليــج، ثــم تحــول، في ســتينيات القــرن 
ــهد ولادة  ــارقة، وش ــارة الش ــفى في إم ــاضي، إلى أول مستش الم
ــارة، وقامــت  ــخ الإم ــارزة في تاري ــال مــن الشــخصيات الب أجي
ــد  ــن العدي ــه، ضم ــى وتأهيل ــة المبن ــارقة بصيان ــة الش حكوم
مــن البيــوت في منطقــة المريجــة، التــي صانتهــا حكومــة 

ــون. ــة والفن ــراث والثقاف ــت إلى إدارات لل ــارقة، وتحول الش

ــنة 1993م  ــن س ــم م ــال الرمي ــركال لأع ــت ال ــع بي وخض

حتــى ســنة 1995م، إلى جانــب عــدد آخــر مــن البيــوت 

الراثيــة في الشــويهين، ويحتضــن أنشــطة مركــز الشــارقة 

للفنــون وبينــالي الشــارقة، والعديــد مــن المعــارض والفعاليــات 

وورش العمــل.

حصن الشّارقة

هــو مَعلــم مــن معــالم الشــارقة التاريخيــة، وصروحهــا الأثريــة، 

التــي ارتبطــت بنشــأتها وتطورهــا، وواكبــت مختلــف مراحلهــا، 

الكريمــة  القاســمية  الأسرة  وتاريــخ  المــكان،  ذاكــرة  ويمثـّـل 

ــا. ــارة وتوابعه ــم الإم ــى حك ــوا ع ــن تعاقب ــا، الذي وحكامه

والحصــن مربــع الشــكل، وبنُــي في ســنة 1823م، وهــدم في ســنة 

1969م، ولــه أربعــة أركان مهمــة:

الأوّل: »الغرفــة«، وكانــت تســتعمل مجلســاً للخاصــة، وتقــع في 

الجنــوب الشرقــي مــن الحصــن.

الثــاني: »المــشرف«، وهــو بــرج مربــع يطــلّ عــى الجنــوب الغــربي 

مــن الحصن، ويســتعمل للحراســة.

الثالــث: »الكبــس«، وهــو بــرج دائــري، يقــع في الشــال الغــربي، 

ويســتعمل للحراســة أيضــاً.

ــى  ــاً ضخــاً، وهــي اســم ع ــت برج ــع: »المحلوســة«، وكان الراب

مســمى؛ إذ كانــت غريبــة في بنائهــا، ويســتعمل الجــزء العلــوي 

ــاً. ــا الجــزء الســفي، فــكان ســجناً مرعب منهــا للحراســة، أمّ

ــاب  ــاهَد ب ــن؛ فيش ــاحة الحص ــى س ــن ع ــة الحص ــلّ واجه وتط

ــة كــرات  ــرؤوس المســامير عــى هيئ ــن ب الحصــن الضخــم، المزي

برونزيــة متلألئــة، وإلى يســاره يقــع ســجن التوقيــف، ولــه شــباك 

ــه إلى  ــدث من ــجن أنْ يتح ــتطيع الس ــاحة، يس ــى الس ــلّ ع يط

أقربائــه، وبــن الســقف والشــباك فتحــة صغــيرة للتهويــة، يــي 

ذلــك مخــزن التمويــن، ثــم مــرآب الســيارات، الــذي كان يفتــح 

ــول. ــر الخي ــه في حظائ باب

وعــى تلــك الأماكــن، هنــاك الغرفــة التــي يجلــس فيهــا الشــيخ، 

حصن الشارقة بيت الركال
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ــا  ــه الســاباط المســقوف، وكله ــا الســطح المكشــوف، يلي وأمامه
تطــل عــى الســاحة الأماميــة للحصــن.

ــت  ــوبي، كان ــزء الجن ــي الج ــن، فف ــن في الحص ــة الأماك ــا بقي أمّ
ــزء  ــمي، والج ــلطان القاس ــن س ــر ب ــيخ صق ــدة الش ــكن وال تس
الشــالي كان مخصصــاً لســكنى الشــيخ صقــر بــن ســلطان 

وأولاده. القاســمي وزوجتــه 

ويقــع »الســاباط« في واجهــة الحصــن، وهــو مبنــى كبــير كانــت 
ــه أعــداد كبــيرة مــن البــدو ضيوفــاً عــى الشــيخ، وإلى  تنــزل في
الجهــة الشــالية منــه بــر لاغتســال، أمّــا الجهــة الجنوبيــة منــه 

فكانــت مناخــاً للإبــل.

في ســنة 1997م، أعيــد بنــاء الحصــن، ومــرّ ترميمــه بمراحــل عديدة، 
آخرهــا كانــت في ســنة 2014م، ومــن قبــل معهــد الشــارقة للراث.

وفي الرميــم تــم اســتخدام الحجــر الجــيري؛ حفاظــاً عــى الحجــر 
المرجــاني المهــدّد بالانقــراض، ومراعــاةً للوائــح العالميــة للحفــاظ 

العمراني.   

ويســتخدم حصــن الشــارقة متحفــاً، ويتيــح فرصــة للزائــر لاطاع 
ــة،  ــة الحاكم ــارقة، والعائل ــارة الش ــث لإم ــخ الحدي ــى التاري ع
وتاريــخ المبنــى، وطرائــق الدفــاع، وإدارة الحكــم، وطابــع الحيــاة 

اليومية في الإمارة قبل نحو 200 عام.

فندق البيت 

هــو فنــدق تــراثي إمــاراتي أصيــل بــكل معنــى الكلمــة، 

ــت  ــا: بي ــن ضمنه ــة، م ــوت الأثري ــن البي ــة م ــو مجموع وه

إبراهيــم المدفــع، وبيــت عيــى المدفــع، وبيــت عبدالرحمــن 

عبداللــه  وبيــت  المدفــع،  إبراهيــم  ومجلــس  المدفــع، 

المحمــود، ومجلــس النابــودة، وتــمّ تصميــم الفنــدق ليقــدم 

للــزوار تجربــة إقامــة تراثيــة في إمــارة الشــارقة، وتحيــط بــه 

ــوق  ــر، وس ــوق صق ــة، وس ــوق العرص ــا: س ــواق، وأهمه الأس

ــناصية. الش

ــنة  ــدق، في س ــكّلة للفن ــاني المش ــة للمب ــال الصيان ــدأت أع وب

ــنة 2015م. ــى س ــنة 2013م حت ــن س ــت م ــم تواصل 2011م، ث

سوق التمر

ــه إلى  ــخ بنائ ــع تاري ــة، ويرج ــارقة القديم ــواق الش ــد أس ــو أح ه
ــمّي ســوق التمــر؛ نظــراً إلى وجــود محــال  نحــو 250 ســنة، وسُ
لبيــع التمــر الــذي كان يســتورد مــن العــراق وبــاد فــارس؛ لذلــك 

كان مركــزاً لبيــع التمــر ودبــس التمــر ســابقاً.

ــة،  ــة الجيري ــاني والمون ــر المرج ــن الحج ــاً م ــوق مبني وكان الس
وكانــت الأســقف مبنيــة مــن أخشــاب الجنــدل والحصــير، 
وطبقــة مــن المونــة لعــزل الســقف، ويتألــف مــن طابــق 
واحــد، ويضــم تســعة محــال، كــا توجــد فيــه ثــاث مدابــس 

ــر. ــس التم ــتخراج دب لاس

بــدأ ترميــم الســوق بالكامــل، في ســنة 2014م، بالمــواد الأصليــة، 
ــع  ــع وض ــاني، م ــر المرج ــدل والحج ــب الجن ــها خش ــى رأس وع

ــى. ــتدامة المبن ــقف لاس ــة للس طبق

سوق الشناصيّة 

يعُــدّ ســوق الشــناصية مــن أقدم وأكــر الأســواق حيويــةً في المنطقة 
ــارقة،  ــكنوا الش ــن س ــن الذي ــن العُاني ــة م ــمّ مجموع ــاً، وض قديم

واتخــذوا جــزءاً مــن الســوق لبيــع الســمك وأدوات الصيــد.

وبنُي السوق في القرن التاسع عشر الميادي.

ــع  ــن لبي ــكل دكاك ــى ش ــاً ع ــل ـ عريش ــوق ـ في الأص وكان الس
الســمك في المريجــة، وكان ســقفه يربطــه بســوق الشــيخ صقــر 

ــويهين. ــمي في الش ــد القاس ــن محمّ ب

فندق البيت

سوق التمر

سوق الشناصية
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بــدأت مراحــل الرميــم في البدايــة مــع إجــراء مســح جيوفيزيــائي 
مــشروع  لتطويــر  الأولى  الخطــة  أعــال  ضمــن  للمنطقــة، 
ــب  ــات التنقي ــات وعملي ــراء الحفري ــد إج ــارقة، وبع ــب الش قل
في المنطقــة الواقعــة بــن الشــارقة والكورنيــش، وبنــاء عــى 
توجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمّــد 
ــاد  ــم اعت القاســمي، عضــو المجلــس الأعــى حاكــم الشــارقة، ت

ــافها. ــم اكتش ــي ت ــات الت ــى الأساس ــوق ع ــاء الس بن

سوق العرصة

ــا  ــقوفة وله ــاحة مس ــط بس ــن تحي ــن الدكاك ــة م ــو مجموع ه
ــقوف. ــوق المس ــك الس ــاً، وكذل ــق لي ــواب تغل أب

وفي تلــك المنطقــة، كان يســكن تجــار مــن الهنــدوس، وتجــار مــن 
المســلمن الشــيعة، الذيــن وردوا مــن حيــدر آبــاد في الهنــد، كــا 
كان جاعــة الصاغــة، وهــم مجموعــة مــن عــرب البيمــي شــيعيو 
ــم؛  ــم، ومضايقته ــديري عليه ــلط الس ــن تس ــوا م ــب، هرب المذه
فلجــؤوا مــع شــيخهم حميــد الصايــغ إلى الشــيخ محمّــد بــن صقر 
بالشــارقة، وأدخلــوا حرفــة الصياغــة إلى الشــارقة، والتــي كانــت 

تزيـّـن بهــا الأســلحة والخناجــر، وخاصــة بالذهــب والفضــة.

ــن  ــن م ــه الدكاك ــط ب ــس، تحي ــر رئي ــن مم ــوق م ــوّن الس يتك
الجانبــن، ثــم يتفــرع بعــد ذلــك، ولــه مدخــان رئيســان وثمانيــة 
ــت  ــيرة مربعــة الشــكل، كان ــة، ويضــم ســاحة كب مداخــل جانبي
ــواردة، وتقــام في هــذه الســاحة  مخصّصــة لاســتقبال البضائــع ال

ــع. ــن للبضائ ــار الموردّي ــن التج ــات ب ــزادات أو المفاوض الم

ويضــم الســوق غرفــة كبــيرة في الطابــق الأعــى، كانــت مخصّصــة 

ــدة، إلى  ــاً ع ــوق أيام ــت بالس ــن في المبي ــاء الراغب ــار الغرب للتج

حــن إنهــاء أعالهــم في الشــارقة، كــا يوجــد في الســوق مجلــس 

يحتــوي عــى بارجيــل يســمى »بارجيــل الســوق«، كان مخصّصــاً 

للتجــار؛ يعقــدون فيــه مجالســهم.

ــاء  ــذي كان المين ــارقة، ال ــور الش ــن خ ــه م ــوق بقرب ــاز الس ويمت

ــن  ــع م ــة بالبضائ ــفن المحمّل ــتقبال الس ــص لاس ــس المخصّ الرئي

ــاورة. ــدول المج ــيا وال ــا وآس إفريقي

في ســنة 1992م، تمـّـت إعــادة ترميــم ســوق العرصــة، ثــم وضعت 

خطــة لإعــادة إحيــاء وترميــم الســوق، مــن قبــل معهــد الشــارقة 

للــراث، وتــم البــدء بهــا في منتصــف ســنة 2016م.

سوق صقر

ــدم  ــد أق ــمي، أح ــد القاس ــن محمّ ــر ب ــيخ صق ــوق الش ــدّ س يع

ــراً،  ــافة 275 م ــى مس ــد ع ــارقة، ويمت ــة في الش ــواق الثاني الأس

ــاق  ــاً لإغ ــتخدم قديم ــت تس ــواب كان ــن أب ــن الطرف ــدّه م ويح

ــوق. ــل الس ــة في داخ ــود الخزن ــاً؛ لوج ــوق لي الس

ــادي،  ــشر المي ــع ع ــرن التاس ــوق إلى الق ــاء الس ــخ بن ــود تاري يع

ــتلزمات  ــع مس ــتعمل لبي ــد اس ــرة، وق ــادر المتواف ــب المص بحس

ــاً. ــاً حالي ــاً، وأيض الأسرة قديم

سوق العرصة

ــل،  ويقــع ســوق صقــر في منطقــة الشــويهين، وهــو ممــر طوي

ــا مــن 3.2 إلى  ــغ ارتفاعه ــه المحــال مــن الطرفــن، ويبل ــط ب تحي

ــى بمظلــة  ــار، وعددهــا 40 محــاً، تقــع ضمــن ممــر مغطّ 5 أمت

ــدّ عــى طــول الســوق، مصنوعــة مــن العريــش. تمت

أمّــا المــواد الإنشــائية المســتخدمة في المبــاني، فهــي: الحجــر 

المرجــاني، المونــة المصنوعــة مــن النــورة، خشــب الجنــدل، 

ــن  ــي م ــات، فه ــا الأرضي ــقف، أمّ ــير في الأس ــش أو الحص العري

ــه لاحقــاً، وبنيــت  ــم اســتبدال الإســمنت ب ــراب المدكــوك، وت ال

البوابــات مــن الحجــر المرجــاني لاحقــاً، وتمــت إعــادة بنائهــا مــن 

ــيري. ــر الج الحج

بالجملــة، فــإنّ العــارة العامــة للســوق كانــت عاديــة جــداً، ولم 

يتــم اســتخدام زخــارف عــى المبــاني.

ــارقة«،  ــب الش ــام لـ»قل ــر الع ــاس، المدي ــد ديم ــد خال ــث أك حي

التابــع لهيئــة الشــارقة لاســتثار والتطويــر )شروق(، أن منطقــة 

قلــب الشــارقة، تعــدّ مــن أبــرز مناطــق الجــذب الســياحي 

الواعــدة في الإمــارة، بفضــل مــا تمتلكــه مــن كنــوز تراثيــة، تــروي 

ــل شــاهداً عــى الإرث  ــاء والأجــداد المؤسّســن، وتمث قصــص الآب

ــاعي )شروق( في  ــيراً إلى أن مس ــارة، مش ــق للإم ــاري العري الحض

ــزاً  ــا مرك ــت منه ــا، جعل ــاء ببنيته ــة والارتق ــذه المنطق ــاء ه إحي

ــاة. ــاً بالحي ــاً نابض ــاً وتجاري ــاً واجتاعي ثقافي

وأضــاف ديمــاس »تحتــوي منطقــة قلــب الشــارقة عــى مجموعــة 

مــن المحــال والمعــارض الفنيــة والمتاحــف وفنــدق تــراثي، تســهم 

جميعهــا في إعــادة إحيــاء المنطقــة التاريخيــة، وتحويلهــا إلى 

ســوق دائــم الحيويــة والنشــاط، وذلــك إلى جانــب ثاثــة أســواق 

ــناصية،  ــوق الش ــة، وس ــوق العرص ــي س ــاصرة، ه ــة ومع تقليدي

ــهدته  ــذي ش ــار ال ــان الازده ــد للأذه ــي تعي ــر، الت ــوق صق وس

ــة«. ــود طويل ــل عق ــة قب المنطق

ــتقطاب رواد  ــتطاعت اس ــواق اس ــذه الأس ــاس أن ه ــر ديم وذك

ــن  ــيرة، الذي ــاريع الصغ ــاب المش ــن أصح ــن، م ــال إماراتي أع

جعلــوا مــن هــذه المنطقــة وأســواقها منصــة لعــرض منتجاتهــم 

ــا  ــل الهداي ــا، مث ــة وعراقته ــة المنطق ــع طبيع ــاشى م ــي تت الت

والإكسســوارات والمشــغولات اليدويــة كالمســابح والعطــور، 

إلى  إضافــة  والعبايــات،  الكنــدورة  تشــمل  التــي  والمابــس 

المقتنيــات والتحــف، مــا جعــل مــن »قلــب الشــارقة« محطــة 

ــارقة. ــارة الش ــياح إم ــزوار وس ــة ل رئيس

وأشــار إلى أن إدارة »قلب الشــارقة« لا تســتهدف تشــجيع الحركة 

التجاريــة وجــذب الســياح إلى المنطقــة فحســب، بــل تعمــل عــى 

اســتضافة ورش عمــل في مختلــف المجــالات الإبداعيّــة والثقافيّــة 

والحــرف اليدويــة المختلفــة، فضــاً عــن تنظيــم جــولات للســياح 

وطــاب المــدارس، بهــدف تعريفهــم بتاريــخ قلــب الشــارقة 

ومكوناتــه التــي تعكــس أهميــة هــذه المنطقــة الحيويــة، وإمــارة 

الشــارقة عمومــاً.

خالد ديماس
مدير عام قلب الشارقة سوق صقر
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متاحف الشارقة 

رحلة في أعماق الماضي
هــذه الواحــة الغنــاء، التــي تمتــد أراضيهــا 

مــن الخليــج العــربي غربــاً، إلى خليــج 

عــان شرقــاً، هــي ثالــث أكــب إمــارة، مــن 

ــبع،  ــارات الس ــن الإم ــاحة ب ــث المس حي

التــي تشــكّل دولــة الإمــارات العربيــة 

المتحــدة. وهــي عنــوان للحضــارة العربيــة 

الأصيلــة، التــي تفخــر بتاريخهــا العريــق، 

وثقافتهــا الغنيــة، كــا أنهــا ثريــة بقيمهــا، 

وفاضلــة بثوابتهــا الأخاقيــة التي تتمســك 

وتعتــزّ بهــا، وفخــورة بأهلهــا، وطيــب 

ــا.  ســجاياهم ومنبته

فهــي  مســمّى،  عــى  اســم  والشــارقة 
أن  كــا  لغــة،  المشرقــة«  »الشــمس 
ــى  ــاءها ع ــن س ــة تزي ــمس المشرق الش
ــك  ــا هــو ذل ــا يميزه ــر م ــام. وأك مدارالع
التــازج الراقــي بــن القديــم والحديــث، 
ــن  ــى م ــدداً لا يح ــن ع ــارة تحتض فالإم
ــة، التــي تجســد روعــة  الــروح المعاري
ــاض  ــة م ــروي قص ــامية؛ ل ــارة الإس الع

مجيــد، وحــاضر مــشرق. 

ــا  ــد نجحــت الإمــارة في وضــع بصمته وق
الســياحية  العــالم  خريطــة  عــى 

الأكــر  الوجهــة  فأضحــت  والتجاريــة، 

حــدٍّ  عــى  والأعــال  للرفيــه  جذبــاً 

وســعيها  لجهودهــا  وتقديــراً  ســواء. 

ــازت  ــب، ح ــى المرات ــوغ أرق ــث لبل الحثي

ــة  ــب عاصم ــدارة، لق ــن ج ــارقة، وع الش

الثقافــة العربيــة للعــام 1998، وعاصمــة 

الثقافــة الإســامية للعــام 2014، وعاصمة 

ــى  ــام 2015. وع ــة للع ــياحة العربي الس

ــزال،  ــارقة، ولات ــت الش ــال كان ــر الأجي م

ــزوّار  ــب بال ــي ترح ــة الت ــارة المضياف الإم

ــالم. ــاء الع ــع أنح ــن جمي م

تراث الشارقة

افتتــح هــذا المتحــف في منــزل تاجــر لؤلؤ، 

ــشر،  ــن ع ــرن الثام ــه إلى الق ــود تاريخ يع

ومــن خالــه، سنكتشــف ونتعــرف إلى كل 

مــا يتعلــق بعــادات وتقاليــد الإمــارة، مــن 

العــادات الدينيــة، إلى المعيشــة في البيئــة 

الصحراويــة... 

هنــاك ســت صــالات عــرض، تغطــي كل 

واحــدة منهــا نمطــاً من أنمــاط الحيــاة، كالبيئة 

ــالات،  ــاة، والاحتف ــلوب الحي ــة، وأس الطبيعي

ــا  ــة، ك ــوم التقليدي ــة، والعل ــبل المعيش وس

كالأمثــال  الشــفهية،  المعــارف  إلى  تتطــرق 

ــارة.  ــعبية للإم ــص الش والقص

ــات  ــن المقتني ــد م ــف العدي ــرض المتح ويع

المميــزة الجميلــة، بينهــا »افتــخ«، وهــو خاتم 

مــن ذهــب تلبســه المــرأة في إبهــام القــدم، 

مــع تعريــف عــن كل معــروض باللغتــن 

العربيــة والإنجليزيــة، كــا سيســتمتع الــزوّار 

الشــعبية  القصــص  إلى  بالتعــرف  الصغــار 

ــاز. ــة والألغ ــال المتداول والأمث

الحضارة الإسلامية 

للحضــارة  الشــارقة  متحــف  يحتضــن 

الإســامية ســبع صــالات عــرض، مقسّــمة إلى 

طابقــن، في الطابــق الأرضي تعــرض صــالات 

ــامية،  ــدة الإس ــن العقي ــب م ــرض جوان الع

العلــاء  حقّقهــا  التــي  والإنجــازات 

ــوي  ــق العل ــا الطاب ــرب، أم ــون الع والفلكي

فيقــدم لمحــة تاريخيــة عــن الفنــون والحرف 

الإســامية، بمــا في ذلــك المنســوجات والحــي.

كتميــز  مميــز  بنــاء  في  المتحــف  يقــع 

إلى  الشــارقة،  كورنيــش  عــى  معروضاتــه، 

الشــال مبــاشرة مــن منطقــة قلب الشــارقة.

اهتامــك  جــذب  عــى  تتنافــس 

الاســطرلاب  مــن  المعروضــات،  جميــع 

والقطــع  والســيراميك  والمخطوطــات 

النقديــة، ولكــن لا تفــوت الفرصــة في 

رؤيــة الســتار المطــرز بالذهــب لبــاب 

ــاء  ــة الفسيفس ــة، وزخرف ــة المقدس الكعب

المذهلــة داخــل القبــة المركزيــة، التــي 

ــبوج. ــرة ال ــل ودائ ــر الســاء في اللي تظه

مركز التراث والحرف التقليدية 

تحــول بيــت المــزروع إلى مركــز الحــرف 
ــور  ــه س ــت يحيط ــو بي ــة، وه الإماراتي
ــى  ــوي ع ــص، ويحت ــر والج ــن الحج م
ــاء  ــى فن ــة ع ــرف المطل ــن الغ ــدد م ع
الزائريــن  بإمــكان  وأصبــح  خارجــي، 
الآن الدخــول إلى كل غرفــة مــن غــرف 
البيــت؛ ليشــهدوا عــى التاريــخ العريــق 
لصناعــة الحــرف اليدويــة، التــي تظهــر 
عــب  المذهلــة  الأجــداد  إبداعــات 

ــور. العص

ــن  ــة م ــة تذكاري ــر هدي ــوّق واخ تس
هــذا المــكان التاريخــي كدبــس التمــر، 
أو اســتمتع بمشــاهدة الحرفيــن وهــم 
يصنعــون الســلع، كالســال المصنوعــة 
مــن ورق النخيــل، كــا يقــدم المركــز 
لاهتــام  مثــيرة  معلومــات  أيضــاً 
ــة. ــة المحلي ــة المعاري ــول الهندس ح
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آثار الشارقة

للســكان  اليوميــة  الحيــاة  آثــار  تتبّــع 
الأوائــل في المنطقــة، من خــال معروضات 
أدوات الحيــاة اليوميــة، كالأواني الفخاريــة 
ــرف إلى  ــة، وتع ــلحة القديم ــي والأس والح
النــاذج المصنوعــة، والعــروض التفاعليــة، 

ــة. ــام التعليمي والأف

ــخ  ــى التاري ــير غن ــا يث ــير م ــاك الكث هن
ويعكــس لمعانــه، كلجــام حصــان مذهــب 
يعــود بتاريخــه إلى ألفــي عــام، عــر عليــه 
في منطقــة مليحــة، والمكتشــفات التــي 
وجــدت في مقــبة العــر الحجــري، التــي 
ــخص  ــة لـــ500 ش ــاكل عظمي ــوي هي تح

ــل. مــن الرعــاة الرحّ

مجلس المدفع

المدفــع،  بــن محمــد  إبراهيــم  أصــدر 
ــام 1927، أول  ــة، في ع ــام الثقاف ــد أع أح
العربيــة  الإمــارات  دولــة  في  صحيفــة 
ــاً  ــاً حي ــف نموذج ــل المتح ــدة. ويمث المتح
للــدور المنــوط بالمجلــس آنــذاك، إذا كان 
كل  حــول  والتحــاور  لاجتــاع  مكانــاً 
مــا يتعلــق بالمجتمــع والشــعر والأدب 
والســكان  المثقفــن  بــن  والسياســة، 

المحليــن في إمــارة الشــارقة.

القطــع  مــن  العديــد  المتحــف  يضــم 
ــل  ــع، مث ــة المدف ــا عائل ــت به ــي تبع الت
والخناجــر  المنحوتــة،  اللؤلــؤ  صناديــق 
التوريــق  بزخــارف  المحــاة  الفضيــة 
بــرج  بإعجــاب  وســتتأمل  الذهبيــة. 
المميــز  الدائــري  )الباجيــل(  التهويــة 
الــذي لا مثيــل لــه في دولــة الإمــارات.

مدرسة الإصلاح

مكاتــب خشــبية، وفصــول دراســية مظللّــة، 
نظــام  إلى  بــك  تعــود  للنــاس،  وصــور 
ــاً. ــل 70 عام ــاً قب ــذي كان قائم ــم ال التعلي

حصن الشارقة

تــم بنــاء هــذا الــرح التاريخــي في عــام 
1828، هــو حُصــن بثاثــة أبــراج دفاعيــة، 
الشــارقة،  لحكومــة  مقــراً  كان  حيــث 
وســكناً للعائلــة الحاكمــة، وســجناً، إلى أن 
أصبــح الآن متحفــاً يســتقبلك عنــد زيارتــه 
صــف مــن المدافــع التــي ترحــب بالــزوّار، 
ــرف  ــك التع ــح ل ــاً، يتي ــم 12 معرض ويض
ــة  ــاة العائل ــط حي ــارة ونم ــخ الإم إلى تاري

ــة.  الحاكم

ــارة  ــدل الأول في الإم ــام الع ــف نظ اكتش
ــم  ــد تقدي ــجن، وتقالي ــك الس ــد زيارت عن
الصــور  في  وتمعــن  للشــيخ،  الســيف 
القديمــة،  الأســلحة  وتأمــل  التاريخيــة، 
المقتنيــات،  تعــرض  التــي  والمعــارض 
لقبيلــة  البحريــة  القــوة  إلى  وتعــرف 

الشــارقة. في  القواســم 

التراث البحري

يركــز هــذا المتحــف عــى الحيــاة البحريــة 
ــراث  ــن ت ــياً م ــزءاً أساس ــت ج ــي كان الت
الشــارقة وتطورهــا، فــرى معروضــات 
الســمك  وصيــد  اللؤلــؤ  صيــد  عــن 
والتجــارة البحريــة، ونمــاذج عــن المراكــب 
ــارب  ــك ق ــا في ذل ــبية، بم ــة الخش الشراعي

ــاً إلى  ــم، جنب ــل الحج ــؤ الكام ــد اللؤل صي
وأدوات  الصيــد،  معــدات  مــع  جنــب 
الغــوص. اكتشــف كيــف تــم جمــع اللؤلؤ 
ــة،  ــرة العربي ــه في الجزي ــروف بقيمت المع
ــة قيّمــة اكتشــفها علــاء  وســتذهل بعين
في  ســاحلية  لمقــبة  موقــع  في  الآثــار 
الشــارقة، والتــي يعتقــد أنهــا واحــدة مــن 

ــالم. ــة في الع ــئ المعروف ــدم اللآل أق

الخط العربي

متحــف الشــارقة للخــط هــو المتحــف 
الوحيــد في العــالم العــربي المخصــص كامــاً 
لفــن الخــط العــربي. انطلــق داخــل الصالة 
المضيئــة، وابــدأ رحلتــك في التعــرف إلى 
هــذا النــوع مــن الفــن، بــدءاً مــن تاريخــه، 
ــوع  ــوفي الأولى، إلى ن ــط الك ــوص الخ ونص
الخطــوط الأكــر حداثــة، واســتمتع بالإرث 

الحضــاري لهــذه الفــن الإســامي.

تضــم المجموعــة أعــالاً فنيــة بــارزة، 
ــن،  ــن وعالمي ــن محلي ــل خطاط ــن قب م
مقدمــة عــى القــاش والخشــب والــورق 
بالإلهــام  شــعرت  وإذا  والســيراميك. 
والرغبــة في تعلــم هــذا الفــن، شــارك 
لتطويــر  العمــل  ورش  مــن  بواحــدة 

مهاراتــك في فــن الخــط.

قلعة الغيل

ــوق  ــة ف ــت هــذه القلعــة الفوتوجيني بني
قمــة تلــة محاطــة بأشــجار المنغــروف 
المعمــرة في شــبه الجزيــرة العربيــة، قبــل 

ــرن مــن الزمــان. أكــر مــن ق

بيت الشيخ سعيد بن حمد 
القاسمي

تذكــير قــوي مــن حقبــة عريقــة مضــت، 
الواجهــة  عــى  كلبــاء  متحــف  يقــع 
ــت إلى  ــذا البي ــخ ه ــود تاري ــة، يع البحري
القــرن التاســع عــشر، وتعــود ملكيتــه 
ــد القاســمي،  ــن حم ــعيد ب ــيخ س إلى الش
الــذي حكــم الشــارقة قديمــاً. ويتميــز 
المقتنيــات  مــن  مجموعــة  باحتضانــه 
ــة. ــزة العريق ــة الممي ــامية والإماراتي الإس

تشــمل معروضاتــه قطعــاً أثريــة متنوعــة، 
ونمــاذج مــن الفخــار التقليــدي، وعمــات 
ــاً  ــة. طبع ــلحة قديم ــة، وأدوات وأس نقدي
ــات  ــن المعروض ــد م ــى العدي ــوي ع يحت
البــارزة المميــزة، لكــن مــن دون شــك 
ــم،  ــرآن الكري ــة الق ــو مخطوط ــا ه أبرزه
عــام،   700 إلى  بتاريخهــا  تعــود  التــي 
بــا شــك،  بالذهــب، فهــي،  والمطليــة 
تحفــة فنيــة لافتــة للنظــر بشــكل خــاص.

جزيرة العَلم 

متحف الشارقة للآثار

متحف مدرسة الإصاح

قلعة الغيلمتحف الشارقة البحري
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خـورفكـان »عروس الساحل الشرقي«

ــى  ــة ع ــكان، الواقع ــة خورف ــبز مدين ت

الإمــارات،  لدولــة  الشرقــي  الســاحل 

الســياحية،  الوجهــات  أبــرز  كإحــدى 

ــي«،  ــاحل الشرق ــروس الس ــب بـ»ع وتلق

لإمــارة  التابعــة  المدينــة،  وتتميــز 

ــا  ــة، وإطالته ــا الخاب ــارقة، بطبيعته الش

وكــرة  عــان،  خليــج  عــى  الســاحرة 

ــي يعــود  ــة، الت ــة التاريخي ــع الأثري المواق

ــل  ــة قب ــة الثاني ــة الألفي ــا إلى بداي بعضه

ــاحرة،  ــواطئها الس ــة إلى ش ــاد، إضاف المي

الزاخــرة بالشــعاب المرجانيــة في أعاقهــا، 

والتــي تدفــع الســيّاح إلى مارســة هوايــة 

الغــوص والاســتمتاع بالمناظــر البحريــة 

الموجــودة هنــاك.

تقــع خورفــكان عــى الخليــج العــربي، 

ــد  ــى بع ــاحلية ع ــة س ــب مدين ــي أك وه

137 كــم شرق إمــارة الشــارقة، وتقــع 

عــى خليــج رائــع محــاط بتشــكيات 

صخريــة، ومدعــوم بجبــال هاجــر الوعــرة، 

في  الوحيــد  الطبيعــي  المينــاء  وتعتــب 

ــة عــى  ــب مدين ــاني أك أعــاق البحــر، وث

ــد  ــيرة، وأح ــد الفج ــي بع ــاحل الشرق الس

ــارات. ــات الرئيســة في الإم ــئ الحاوي موان

كــا يقــع شــاطئ خورفــكان عــى خليــج 

جميــل، مزيـّـن بأشــجار النخيــل المراصفة، 

وعارضــات  المراجيــح  بألعــاب  ومــزوّد 

ــى  ــاطئ ع ــو ش ــدم، وه ــرة الق ــة ك للعب

ــرات.  ــول 3 كيلوم ــال بط ــكل ه ش

ومــن أبــرز المعــالم والمناطــق الرئيســة 

بخورفــكان:  الثقافيــة  والســياحية 

حصن خورفكان:

في  بالحجــارة  خورفــكان  حصــن  بنــي 
أربعينيــات القــرن المــاضي، نظــراً للطبيعــة 
الجبليــة في خورفــكان، وكان في بداياتــه 
ذات  واحــدة،  مربعــة  عــى  يحتــوي 
جــدران مائلــة، ومســنّنات علويــة، وفتحة 
للســاح، ثــم تمــت إضافــة مربعــة جهــة 
البحــر أعــى مــن ســابقتها، تحتــوي عــى 
طابقــن، زيــادة في التحصــن الدفاعــي، 
مــع إطالــة عــى الجهــات الأربــع، ويعــدّ 
مــن شــبكة الأبــراج الدفاعيــة  واحــداً 
ــى  ــلّ ع ــث يط ــكان، حي ــة بخورف المرتبط
ــة  ــن الجه ــة، وم ــن جه ــرج العــدواني م ب

ــرابي.                         ــرج ال ــى ب ــرى ع الأخ

تمـّـت  المــاضي،  القــرن  ســتينيات  وفي 
ــح  ــكان؛ ليصب ــن خورف ــاء حص ــادة بن إع
ــد أهــالي  ــد اشــتهر عن ــة، وق داراً للحكوم
ــمّ  ــة«، وكان يض ــم »القلع ــكان باس خورف
ــل  ــة، آن ذاك، مث ــة كاف ــر الحكومي الدوائ
دائــرتي البيــد، والكهربــاء والمــاء، وغيرها 
مــن الدوائــر، وخــال هــذه الفــرة تمّــت 

إضافــة مجلــس للحصــن مــن جهــة البحر؛ 
لاســتقبال الــزوّار، وتــمّ نصــب ســارية 
ــاحة  ــع في الس ــع مدف ــه، ووض في مقدمت
الأماميــة التــي تحوّلــت إلى مــكان لتجمــع 

ــاس. ــن الن ــة م العام

المدينــة،  في  العمــراني  للتوســع  ونظــراً 
ــام  ــكان ع ــن خورف ــدم حص ــمّ ه ــد ت فق
صاحــب  وجّــه   2018 عــام  وفي   ،1985
ــاء  ــادة إحي ــارقة بإع ــم الش ــمو حاك الس
هــذا المعَلــم التاريخــي؛ ليعــود كــا كان 
ــاً لخورفــكان، وشــاهداً عــى  رمــزاً تاريخي

جــال وهيبــة الــراث العمــراني لهــذه 
المدينــة العريقــة، حيــث تــمّ مــن خــال 
ــة،  ــط التاريخي ــق والخرائ ــور والوثائ الص
ــرت  ــذي اندث ــكان ال ــى الم ــتدلال ع الاس
دائــرة  وقامــت  الحصــن،  آثــار  فيــه 
بعثــة  بإيفــاد  والمســاحة  التخطيــط 
ــري،  ــب الأث ــة في التنقي ــة متخصّص ياباني
مشــركة  اتفاقيــة  توقيــع  خــال  مــن 
مــع هيئــة الشــارقة للآثــار، واســتطاع 
ــار  ــن الآث ــف ع ــب أن يكش ــق التنقي فري

الموجــودة في هــذا المــكان.
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برج العدواني:

ــة  ــة جبلي ــي قم ــدواني يعت ــرج الع كان ب

ــي،  ــكان التاريخ ــاء خورف ــى مين ــلّ ع تط

وتميــز عــن غــيره مــن الأبــراج المعروفــة في 

منطقــة الخليــج العــربي بشــكله الفريــد، 

واســتخدامه كمنــارة للســفن، وظــل هــذا 

الــبج الــذي بنــي في القــرن الخامــس 

عــشر صامــداً حتــى عــام 1985، ثــم تــم 

هدمــه وإزالــة الجبــل الــذي كان يعتليــه.

ووجــه صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة، 

التحــدي  وكان  الــبج،  بنــاء  بإعــادة 

الأســاسي هــو إعــادة الــبج في موقعــه 

الأصــي؛ لذلــك عملــت دائــرة التخطيــط 

موقــع  تحديــد  عــى  أولاً  والمســاحة 

الجبــل بدقــة، مــن خــال الرجــوع إلى 

المســوحات القديمــة للمنطقــة، ثــم إزالــة 

المبــاني الشــاغلة للمــكان، وبعدهــا بــدأت 

المهمــة الفريــدة مــن نوعهــا، بإعــادة 

بنــاء الجبــل بشــكله الطبيعــي، حيــث 

ــارات  ــه مس ــث تتخللّ ــكيله، بحي ــم تش ت

للميــاه مــن أعــاه إلى أســفله، في محــاكاة 

للوديــان الطبيعيــة التــي تخــرق الجبــال، 

الــبج عــى قمــة  بنــاء  تــمّ  وبعدهــا 

ــور  ــوع إلى الص ــال الرج ــن خ ــل، م الجب

تمــت  التــي  والمخططــات  التاريخيــة، 

دراســتها؛ لتقديــر أبعــاد الــبج طــولاً 

وعرضــاً وارتفاعــاً.

في  الراغبــن  الزائريــن  تجربــة  ولإثــراء 

الصعــود إلى القمــة، تــم تعبيــد مســار 

الصغــيرة،  والســيارات  المشــاة  يناســب 

بحيــث تتمكــن جميــع الفئــات العمريــة 

مــن الصعــود إلى القمــة.

سور خورفكان:

ــكان شــاهداً عــى صمــود  كان ســور خورف
واستبســال أهــالي خورفــكان في وجــه الغــزو 
ــيرك،  ــادة ألفونســو دي ألبوك ــالي، بقي البتغ
في حملتــه الأولى 1506، حيــث رفــض أهــالي 
خورفــكان الاستســام، ومــع مــرور الزمــن، 
وتغــير الأحــوال، اندثــر ســور خورفــكان 
في  وارداً  ذكــره  ظــلّ  ولكــن  التاريخــي، 
روايــات الرحّالــة والغــزاة، وأهــالي المنطقــة.

حاكــم  الســمو  صاحــب  واســتطاع 
الشــارقة، أن يربــط الدلائــل المســتقاة من 
كتــب التاريــخ، وروايــات الأهــالي، ليشــير 
إلى المواقــع المحتملــة لوجــود آثار الســور، 
ووجّــه ســموه دائــرة التخطيط والمســاحة 
بــالإشراف عــى عمليــات البحــث عــن 
ــة  ــي بدورهــا عقــدت اتفاقي الســور، والت
ــار، تــمّ بموجبهــا  مــع هيئــة الشــارقة للآث
ــت  ــة، كان ــة متخصص ــة ياباني ــاد بعث إيف
قــد عملــت في الجــزء القديــم مــن مدينــة 

ــعينيات. ــكان في التس خورف

وبــدأت البعثــة عملهــا اعتــاداً عــى 
عــن  بالبحــث  التاريخيــة،  المعلومــات 
الســور في المواقــع المحتملــة، فيــا قامــت 
بتهيئــة  والمســاحة  التخطيــط  دائــرة 
المواقــع للتنقيــب، ودعــم البعثــة للوصول 
ــراث  ــق ال ــهم فري ــا أس ــا، ك إلى مبتغاه
ــم المعلومــات  ــرة بتقدي العمــراني في الدائ
التــي تســاعد عــى الوصــول إلى فهــم أولي 
لموقــع الســور، إلى أن تكللــت الجهــود 
بالنجــاح، وتــم العثــور عــى أول جــزء 
بمــوازاة  القديــم،  المدينــة  ســور  مــن 

ــال. ــبة والجب المق

ويمتــد هــذا الجــزء نحــو 100 مــر، ويصــل 
عــرض الســور فيــه إلى نحــو المــر ونصــف 
المــر، كــا يحتــوي عــى منشــأة مربعــة، 

قــد تكــون برجــاً دفاعيــاً أو غرفــة للحرس، 

أو بوابــة، كــا تشــير الوثائــق التاريخيــة.

وواصلــت البعثــة عملهــا للعثــور عــى 

الأجــزاء الأخــرى مــن الجبــل، بحيــث 

ــة  ــق التاريخي تكتمــل الصــورة؛ لأن الوثائ

يــوازي  الســور لا  أن  إلى  تشــير  كانــت 

الجبــل فقــط، وإنمــا يلتــف باتجــاه البحــر، 

وكشــفت البعثــة في زيارتهــا الثانيــة عــن 

جــزء الســور الممتــد نحــو البحــر، والــذي 

ــد  ــوي أيضــاً عــى قاعــدة مربعــة، ق يحت

وفي  غرفــة،  أو  بوابــة  أو  برجــاً  تكــون 

مــن  اكتشــفت جــزءاً  الثالثــة  زيارتهــا 

الســور يميــل باتجــاه الجبــل، وقــد يلتقــي 

الجبــل،  مــع  نهايتــه  في  الجــزء  هــذا 

ليشــكّل معــه تحصينــاً للمدينــة القديمــة.

وداخــل منطقــة الســور تــم اكتشــاف 

عــشر،  الخامــس  القــرن  مــن  بيــوت 

في دليــل مبــدئي عــى تاريــخ الســور، 

لاكتشــاف  جاريــة  الأبحــاث  ومازالــت 

ــي. ــكان التاريخ ــور خورف ــن س ــد ع المزي

برج الرابي:

يتميــز بــرج الــرابي بعــارة فريــدة مــن 

رابيــة تطــل عــى  يعتــي  نوعهــا، فهــو 

ــن  ــط م ــا، ويرتب ــكان بأكمله ــة خورف مدين

جهــة مــع بــرج العــدواني، ومــن الجهــة 

الأخــرى بــبج المقصــار في منطقــة وادي شي.

وبنــاء عــى توجيهــات صاحــب الســمو 

حاكــم الشــارقة، نفــذت دائــرة التخطيــط 

والمســاحة مــشروع تعبيــد الطريــق المؤدي 

ــور  ــع تص ــة إلى وض ــرابي، إضاف ــرج ال إلى ب

ــة  ــرابي، بإطال ــة ال ــى في قم ــة مقه لإضاف

ــال. ــة والبحــر والجب شــاملة عــى المدين

تراث منطقة وادي شي:

ــن  ــد ع ــكان الجدي ــق خورف ــف طري كش

كانــت  وطبيعيــة  تاريخيــة  مناطــق 

معزولــة عــن أغلــب النــاس، تتمثــل بعدد 

مــن الأبــراج الدفاعيــة والبيــوت الحجريــة 

ــى  ــع ع ــوادي، أو تق ــن ال ــو م ــي تدن الت

قنــوات  إلى  إضافــة  الجبــل،  مدرجــات 

ــال. ــواف الجب ــى ح ــيّدة ع ــة مش مائي

ــم الشــارقة  ووجــه صاحــب الســمو حاك

التاريخيــة،  المعــالم  بتلــك  بالاعتنــاء 

ــت  ــد بات ــا، وق ــا وترميمه ــاظ عليه والحف

هــذه المبــاني التاريخيــة تشــكل اليــوم 

الجــذب  عنــاصر  مــن  مهــاً  عنــراً 

ســدّ  جانــب  إلى  وادي شي،  منطقــة  في 

العائليــة، المطلــة  الرفيصــة واســراحته 

عــى البحــيرة.
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العــدد ملـف 
تحقيق

الشارقة وجهة حضارية وثقافية 
تنبض بالتاريخ والحياة

تراثيــة  بمكانــة  الشــارقة  تحظــى 
ــون  ــا لأن تك ــزة، تؤهله ــة ممي وتاريخي
إلى  التعــرف  لمحبــي  الأولى  الوجهــة 
ــة  ــذه المكان ــير أن ه ــي، غ ــراث المح ال
لم تــأت محــض صدفــة؛ بــل أهّلتهــا لهــا 
قاعــدة تاريخيــة، وجهــود جمــة جعلتهــا 
في الطليعــة، هــذا مــا أكــده باحثــون 

وكتـّـاب لـ»مــراود«، مضيفن أن الشــارقة 
الماضيــة،  العقــود  اســتطاعت، خــال 
مهمــن،  وتطــوراً  ازدهــاراً  تحقــق  أن 
ــاة جميعــاً، وخاصــة  شــما حقــول الحي
ظــل  في  ونجحــت  والفكــر،  الثقافــة 
ــن،  ــائحن متنوع ــب س ــأن تكس ــذا ب ه
مقصدهــم الأســاسي الســياحة الثقافيــة، 

والمؤتمــرات  البامــج  في  والمشــاركة 
والأجنــدات  والعلميــة،  الفكريــة 
التــي  العالميــة  الثقافيــة  والفعاليــات 
ــا  ــدوام، ك ــى ال ــارقة ع ــا الش تحتضنه
ــى  ــاً ع ــارزة عالمي ــت ب ــارقة بات أن الش
ــة،  ــط المعرفي ــادرات والمناش ــد المب صعي
التــي تهــم البحاثــة والمثقفــن والســياح.

تحقيق

سعادة سمير المنصر

 الشارقة عاصمة السياحة

  الثقافية العربية

ســفير  المنــر،  ســمير  ســعادة  وقــال 
إن  أبوظبــي:  في  التونســية  الجمهوريــة 
التــي يكــون  الثقافيــة هــي  الســياحة 
محركهــا الأســاسي هــو النشــاط أو الحركــة 
ــاً  ــا مقوم ــأتي كونه ــا ت ــة، وأهميته الثقافي
ســياحياً غــير متكــرر، ولا متشــابه، وغــير 
ــل للمنافســة. أمــا الثقافــة الســياحية  قاب
بأهميــة  المجتمعــي  الوعــي  فتعنــي 
الســياحة كصناعــة في الاقتصــاد القومــي. 
بقيــادة  الشــارقة،  أن  وأضــاف معاليــه 
صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان 
بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس 
الأعــى حاكــم الشــارقة، تعــد عاصمــة 
العــربي  الوطــن  في  الثقافيــة  الســياحة 
ككل، لاهتــام ســموه بالثقافــة والــراث، 
وإنمــا في  فحســب،  الإمــارات  ليــس في 
الوطــن العــربي والعــالم، وتســعى الشــارقة 
دائمــاً إلى اســتضافة المهرجانــات الثقافيــة 
الشــارقة  فأيــام  والعربيــة،  والراثيــة 

الراثيــة، التــي تنظمهــا الشــارقة كل عــام، 

ــة  ــدول العربي ــن ال ــير م ــتضافة الكث باس

ــة، تعــدّ أحــد أهــم المحفــزات في  والعالمي

ــام  ــةً أن الاهت ــة، خاص ــياحة الثقافي الس

بالــراث الثقــافي هــو بــاب للســياحة. 

والفعاليــات الراثيــة جاذبــة للمقيمــن 

عــى أرض الإمــارات والأجانــب، إذ تقــدم 

عــى  وتشــجّع  الأصالــة،  عــن  صــورة 

التفاعــل والحضــور مــرات للمشــاهدة، 

كــا أن دائــرة الثقافــة والإعــام بالشــارقة 

تقــوم بالعديــد مــن الأنشــطة، منهــا أيــام 

الشــارقة الثقافيــة في العــالم، التــي تنتقــل 

إلى العديــد مــن البلــدان، وإقامــة أنشــطة 

ــن  ــا م ــة، م ــرات طويل ــا لف ــة فيه ثقافي

شــأنه التعريــف بالمنتــج الثقــافي الإمــاراتي، 

خــال  مــن  معرفتــه،  عــى  والتحفيــز 

ــي  المتابعــة والمشــاركة في التظاهــرات الت

ــارات. ــى أرض الإم ــام ع تق
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محمد عبدالله البريكي: 

أنشطة الشارقة الثقافية 

كفيلة بأن تجذب السياحة

      الثقافية إليها

عبداللــه  محمــد  الشــاعر  وأضــاف 
في  الشــعر  بيــت  مديــر  البيــي، 
الشــارقة، أن إمــارة الشــارقة اســتطاعت 
المنبثقــة  الثقافيــة  أنشــطتها  بفضــل 
رؤيــة حكيمــة، ومــن مــشروع ثقــافي 
كبــير حظــي بمتابعــة ورعايــة ودعــم 
ســخي مــن صاحــب الســموّ الشــيخ 
الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، 
عضــو المجلــس الأعــى حاكــم الشــارقة، 
مــن أن تهيــئ للمبدعــن والمفكريــن 
مائمــة،  وأجــواء  حالمــة،  مناخــات 
ليجعلــوا مــن إمــارة الشــارقة مهــوى 
ــذي  أفئدتهــم، ومتنفســهم الحقيقــي، ال
تحفــه واحــات مــن الرعايــة والاهتــام، 
فوجــدوا في هــذه الإمــارة منابرهــم التــي 
يطلقــون منهــا أصواتهــم، ويســجلون 
أســاءهم في ســجات الحضــور المــشرفّ؛ 
نصــب  وضعــت  الشــارقة  إمــارة  لأن 

أهدافهــا ديمومــة العمــل الثقــافي وتميــزه، 
والأنشــطة  الفعاليــات  تجــد  ولذلــك 
ــكل الأذواق  ــر ل ــة، وتوفّ ــة نوعي الثقافي
ــطة  ــب، وأنش ــارض الكت ــا، فمع مبتغاه
دائــرة الثقافــة ومســابقاتها، والفعاليــات 
للــراث،  الشــارقة  لمعهــد  المتنوّعــة 
وصلــت  التــي  الثقافيــة  والمبــادرات 
ــة  ــره، إضاف ــف في قط ــا إلى المثق بعطائه
ــة  ــا بقي ــي تســهم فيه ــات الت إلى الفعالي
المؤسســات الثقافيــة بالإمــارة، كفيلــة 
ــه في  ــدع، وتجعل ــا المب ــأن تجــذب إليه ب
ســعي دائــم لتحــط راحلتــه بعــد تعــب 
ــق  ــة والخل ــة الكتاب ــع رحل ــدة م ومكاب
والابتــكار، في ســوق الشــارقة الثقــافي، 
الــذي لا تبــور فيــه بضاعــة المثقــف 
ــن  ــده م ــا تنش ــد م ــل تج ــد، ب ولا تكس
الشــارقة  عــرس  في  واحتفــاء  تقديــر 

ــير.  ــافي الكب الثق

تحقيق

إسلام أبوشكير:

 الشارقة تحوّلت إلى 

مركز حيوي في الثقافة 

أن  أبوشــكير  إســام  الكاتــب  وأوضــح 
مــن  واحــدة  اليــوم  تمثــل  الشــارقة 
مجــال  في  والفاعلــة  الكبــيرة  المــدن 
أخــذ  الثقــافي  المنجــز  وهــذا  الثقافــة، 
ــه  ــدا؛ً لأن ــى جدي ــة الأخــيرة منحن في الآون
ــن  ــعة م ــة واس ــتقطب شريح ــح يس أصب
ــة  ــياحة الثقافي ــن بالس ــن والمهتم المتابع
ــث  ــالم، حي ــة والع ــتوى المنطق ــى مس ع
ــة،  ــا المختلف ــارقة بفنونه ــتطاعت الش اس
ــبى،  ــارض ك ــف ومع ــارة ومتاح ــن ع م
نوعيــة  فعاليــات  مــن  تقدمــه  ومــا 
ــة، ســواء في الشــعر أو المــرح أو  مختلف
أيــام الشــارقة الراثيــة، ومعــارض الكتــب 
المختلفــة، والنــدوات الثقافيــة، أن تجــذب 
ــات،  ــذه الفاعلي ــن له ــن المتابع ــير م الكث
لتتحــول الشــارقة بذلــك إلى مركــز حيــوي  20
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في الثقافــة والســياحة معــاً، باعتبــار أن 
أصيــل في  عنــر  الشــارقة  في  الثقافــة 
جميــع فعالياتهــا وأنشــطتها الثقافيــة. 

أحمد عثمان أحمد الطاهر: 
مدينة تتوافر فيها 

معظم أساسيات الجذب 
السياحي

الدكتــور أحمــد عثــان أحمــد  وأكــد 
وجهــة  الشــارقة  مدينــة  أن  الطاهــر 
بعــض  ســوى  ينقصهــا  لا  ســياحية 
الإضافــات، فهــي مدينــة تتوافــر فيهــا 
معظــم أساســيات الجــذب الســياحي، 
تراثــه،  يحــب  الــذي  الإنســان  مثــل 
والمشــبع بهــذا الــراث العتيــق، والمواقــع 
الراثيــة  بالوحــدات  الغنيــة  الأثريــة 
الثابتــة والمنقولــة، والاهتــام بهــا مــن 
صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان 
ــاشرة،  ــورة مب ــمي، بص ــد القاس ــن محم ب
ــا  ــة، م ــه بالثقاف ــسَ أيضــاً اهتام ولا تن
يضفــي عــى روح العمــل في هــذا المجــال 
والمتخصصــن،  العامــة  مــن  الاهتــام 
ــتمرة  ــة المس ــات الراثي ــاهدنا الفعالي وش
الشــارقة،  قلــب  في  موســمية  بصــورة 
والتــي تشــكل عمليــة جــذب بصــورة 
دولــة  ســكان  مــن  للنــاس،  ملحوظــة 
الإمــارات متعــددي الجنســيات، ويتوافــد 
أيضــاً النــاس بكثافــة ملحوظــة مــن خارج 
الدولــة، وهــذا يثبــت حديثنــا حــول توافر 
أركان الجــذب الســياحي، إنمــا نحتــاج 

ــر أكــر  ــات؛ ليكــون الأم إلى بعــض الرتيب
فاعليــة في زيــادة عــدد الســياح والمهتمــن 

ــالم. ــاء الع ــع أنح ــن جمي م

مصطفى جاد: المتأمل 
لإمارة الشارقة سيشعر 
على الفور بأننا أمام حالة

     ثقافية متأججة

تحقيق

وأشــار أ.د. مصطفــى جــاد، عميــد المعهــد 
العــالي للفنــون الشــعبية بالقاهــرة، إلى أن 
ــى  ــعر ع ــارقة سيش ــارة الش ــل لإم المتأم
الفــور بأننــا أمــام حالــة ثقافيــة متأججــة، 
ــي  ــة نحتف ــارة أو مدين ــرد إم ــس مج ولي
ــا  ــددة تجعلن ــباب متع ــاك أس ــا.. وهن به
ــق  ــة مناط ــارة في مقدم ــذه الإم ــع ه نض

ــربي. ــالم الع ــياحي في الع ــذب الس الج

عــب  الممتــد  الثقــافي  المنطقــة  فــراث 
التاريــخ، يــأتي كرافــد أســاسي في هــذا 
الإطــار.. غــير أننــا نتوقــف هنــا عنــد 
دور المشروعــات والمهرجانــات الثقافيــة 
ــراز  ــارقة لإب ــا الش ــي تقوده ــة الت والراثي
ــا  ــغ إذا قلن ــالم.. ولا نبال ــراث للع ــذا ال ه
إن أخبــار الشــارقة الثقافيــة والفنيــة تــأتي 
بالجديــد دومــاً، وفي كل يــوم تقريبــاً.. فإلى 
جانــب الإصــدارات التاريخيــة والإســامية 
في  عــام  كل  تصــدر  التــي  والثقافيــة 
طبعــات عاليــة الجــودة.. هنــاك فعاليــات 
وليــس   - للمشــاركة  العــالم  لهــا  يــأتي 
مجــرد الفرجــة - متمثلــة في الأســابيع 
ــون،  ــة للفن ــات الدولي ــة والمهرجان الثقافي
وجــدت  التــي  الدوليــة  والمؤسســات 
للإبداعــات  ملهــاً  في الشــارقة موقعــاً 
 - الشــعبي  الفــن  منظمــة  العالميــة: 
مركز المنظــات الدولية للــراث الثقــافي 
- اعتــاد مركــز الشــارقة للــراث مــن 
ــام  ــة اليونســكو - أي ــة 2 تحــت رعاي الفئ
الشــارقة  معــرض   - الراثيــة  الشــارقة 
العــربي  الإبــداع  في  جوائــز   - للكتــاب 
والعالمــي - مفكــرون نقابلهــم مــن كل 
أنحــاء الأرض وبــكل لغــات الأرض.. إلــخ. 

ــا مراكــز الثقــل  لا نســتطيع أن نحــر هن
المتعــددة بالشــارقة، التــي أهّلتهــا كمنطقة 
جــذب ســياحي.. فــدور الشــارقة المميــز في 

الإعــام العــربي لــه وجــوده أيضــاً. 

وفي ظنــي، فــإن أهــم مــا يلفــت الانتبــاه 
والراثيــة  الثقافيــة  الفعاليــات  في 
بالشــارقة، أن القائمــن عليهــا قــد نجحــوا 
بجــدارة في تقديــم هــذه الفعاليــات عــى 
المســتوى الوطنــي، إلى جانــب تقديمهــا 
والعالمــي،  الإقليمــي  المســتوين  عــى 
ــة  ــة وتلقائي ــم بساس ــألة تت ــذه المس وه
رغــم  الشــارقة،  أهــل  عليهــا  يحســد 
الجهــد العظيــم الــذي يتــم في الكواليــس.

إن الفعاليــات العبقريــة التــي تنظمهــا 
الإمــارة تمنحنــا دومــاً حالــة مــن الألفــة.. 
الشــارقة  أهــل  مامــح  عــن  فضــاً 
ــذ  ــا من ــي ناقيه ــاوة الت ــن.. والحف الطيب
ــات  ــى لحظ ــارقة حت ــار الش ــا مط وصولن
المغــادرة.. ومــن ثــم نســتطيع القــول إن 
الإمــارة قــد تكاتفــت لتقديــم أجمــل مــا 

لديهــا للتعريــف بــراث المنطقــة. 

الــراث  بحــث  في  كمتخصصــن  إننــا 
ــرن  ــال الق ــا خ ــربي، حاولن ــعبي الع الش
ضرورة  إلى  الانتبــاه  لفــت  المــاضي 
ــعبين..  ــرواة الش ــن وال ــام بالمبدع الاهت
أكــر  في  »اليونســكو«  ســجلت  وقــد 
مــن وثيقــة أهميــة الاحتفــاء بالكنــوز 
ــات  ــاركة الجاع ــت بمش ــة، وأوص البشري
في حفــظ تراثهــا، غــير أن الشــارقة قــد 
مبكــراً  واحتفــت  الجميــع،  ســبقت 
بالــراوي الشــعبي، بــل عقــدت لــه مؤتمــراً 
ــا لأول  ــنوية.. ورأين ــة س ــة دولي واحتفالي
الشــعبي  الــراوي  يتســلم  كيــف  مــرة 
جائــزة، ويكــون لــه يــوم مســتقل، أطلقت 
بــل  الــراوي«،  »يــوم  الشــارقة  عليــه 
خصصــت دوريــة باســمه هــي »الــراوي«؛ 
لتســجل فيهــا إبداعــات الــرواة الشــعبين.

ــذي  لا نســتطيع أن نغفــل دور الرجــل ال
تحتــاج شــخصيته إلى دراســات متعمقــة، 
فصاحــب الســمو الشــيخ الدكتور ســلطان 

ــم  ــوذج للحاك ــمي، نم ــد القاس ــن محم ب
ــه  ــأتي ب ــا ت المثقــف، وهــذا النمــوذج قل
المجتمعــات، فالرجــل مفكــر مــن الطــراز 
الأول، وســياسي محنــك، وحاكــم يحبــه 
النــاس، وهــو مبــدع في جميــع الحــالات، 

والشــارقة حافلــة بمئــات الأشــياء الأخــرى 
ــب، وتتزاحــم  ــي تســكن العقــل والقل الت
لتتخــذ مكانهــا بــن الســطور، غــير أن 
المســاحة المخصصــة للكتابــة قــد تجاوزت 

ــا القصــوى. حدوده

عبدالله المطيري: قلب 
الشارقة مشهد متكامل 
ينـدمج فيــه تـاريـخ الإمـارة 

 العريق مع حاضرها

إن  المطــيري:  عبداللــه  الباحــث  وقــال 
الــراث  إمــارة الشــارقة تضــع حايــة 
ــد  ــا؛ لتؤك ــة أولوياته ــى قائم ــاني ع الإنس
واجتاعيــاً،  ثقافيــاً  الريــة  مكانتهــا 
ــذي  ــدة الإرث ال ــال الجدي ــون للأجي وتص
تركــه الأجــداد، حتــى تظــل جــراً يربــط 
بالحــاضر، ويعــرفّ بجاليــات  المــاضي 



العــدد العــددملـف  ملـف 

4445

20
20

و 
ولي

2 ي
1 

دد
ع

ال

20
20

و 
ولي

2 ي
1 

دد
ع

ال

تحقيق

بهــا  تتمتـّـع  التــي  المعاريــة  الفنــون 
ــك بتوجيــه صاحــب  الإمــارة، ويتجــى ذل
الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن 
محمــد القاســمي، عضــو المجلــس الأعــى 
حاكــم الشــارقة، بإعــادة بنــاء منطقــة 
ــود إلى  ــا، لتع ــة، وإحيائه ــارقة القديم الش
ســابق عهدهــا، بمــا يخــدم تفعيــل الحراك 
الثقــافي في المنطقــة، حيــث يظهــر مــشروع 
ــة  ــه هيئ ــذي أطلقت ــارقة«، ال ــب الش »قل
الشــارقة لاســتثار والتطويــر الســياحي، 
التاريخيــة،  المدينــة  إحيــاء  بهــدف 
ــع  ــة، وم ــن جه ــا م ــع بعضه ــا م وربطه
محيطهــا العمــراني مــن جهــة أخــرى؛ 
لتكــوّن مشــهداً متكامــاً يندمــج فيــه 
تاريــخ الإمــارة العريــق مــع حاضرهــا، 
ويســهم في إظهــار مامحهــا المعاريــة 
ــة  ــح الشــارقة عاصم ــى تصب ــزة، حت الممي
ــه يرجــع إلى انتشــار  الســياحة، وهــذا كل
الفعاليــات الثقافيــة والراثيــة، والاهتــام 
ــا  ــد لدين ــاضر، ويوج ــاضي بالح ــط الم برب
ــهم في  ــا يس ــاً، م ــاً متنوع ــو 16 متحف نح
تنشــيط الســياحة، وهنــاك أيضــاً عــى 
ــة  ــة ومختلف ــام أنشــطة متنوع ــدار الع م
ــيط  ــهم في تنش ــالات، تس ــع المج في جمي
الســياحة في الشــارقة، كــا تضــم الشــارقة 
مجموعــة متنوعــة وكبــيرة مــن المتاحــف 
المتميــزة، مثــل المتحف العلمــي، ومتحف 
الاستكشــاف، ومتحــف التاريــخ الطبيعي، 
علــم  يعــرض  الــذي  الآثــار  ومتحــف 
الآثــار بطريقــة علميــة وشــائقة، وكذلــك 
المتحــف الإســامي الرائــع، والكثــير الكثــير 
المهمــة  المعــالم  ومــن  المتاحــف،  مــن 
التــي ينبــض بهــا قلــب الشــارقة متحــف 
الشــارقة للحضــارة الإســامية وجمعيــة 
ومعهــد  التشــكيلية  للفنــون  الإمــارات 
الشــارقة  ومؤسســة  للفنــون  الشــارقة 

للفنــون ومتحــف الشــارقة للخــط ومركــز 
ــة  ــربي والزخرف ــط الع ــن الخ ــارقة لف الش
وبيــت الخــزف ومعهــد الشــارقة للفنــون 
الوطنــي  الشــارقة  ومــرح  المرحيــة 

وجمعيــة المرحيــن.

محمد عبدالله بن هويدن: 
الشارقة تضع حماية التراث 

الإنساني في قائمة 
أولوياتها

وقــال رئيــس المجلــس البلــدي لمدينــة 
الذيــد، الدكتــور محمــد عبداللــه بــن 
ــراث  ــة ال ــدن: تضــع الشــارقة حاي هوي
ــد  ــا، لتؤك ــة أولوياته ــى قائم ــاني ع الإنس
واجتاعيــاً،  ثقافيــاً  الريــة  مكانتهــا 
ــذي  ــدة الإرث ال ــال الجدي ــون للأجي وتص
تركــه الأجــداد، لتظــل جــراً يربــط بــن 

المــاضي والحــاضر.

ويعــرفّ بجاليــات الفنــون المعاريــة التي 
تتمتـّـع بهــا الإمــارة، حيــث تجــى ذلــك 
ــور  ــه صاحــب الســمو الشــيخ الدكت بتوجي

عضــو  القاســمي،  محمــد  بــن  ســلطان 
ــادة  ــارقة، بإع ــم الش ــى حاك ــس الأع المجل
بنــاء منطقــة الشــارقة القديمــة وإحيائها، بما 
يخــدم تفعيــل الحــراك الثقــافي في المنطقــة، 
ــا  ــة، وربطه ــة التاريخي ــاء للمدين ــا إحي هن
مــع بعضهــا مــن جهــة، ومــع محيطهــا 
العمــراني مــن جهــة أخــرى، لتكــوّن مشــهداً 
ــخ الإمــارة مــع  ــه تاري متكامــاً، يندمــج في
مامحهــا  إظهــار  في  ويســهم  حاضرهــا، 
المعاريــة، ويهــدف المــشروع إلى إعــادة 
إلى  وتحويلهــا  الراثيــة،  المناطــق  إحيــاء 
وجهــة ثقافيــة وســياحية وتجاريــة، بشــكل 
يدعــم ملــف »الشــارقة بوابــة الإمــارات 
مواقــع   8 بــإدراج  المعنــي  المتصالحــة«، 
تراثيــة وأثريــة في الشــارقة عــى قائمــة 

ــي. ــراث العالم ــكو لل اليونس

تعــدّ المواقــع الراثيــة منبع الهويــة الثقافية 
للمــدن، وشــاهداً عــى تاريخهــا، ومــن 
هنــا، تــبز أهميــة مــشروع قلــب الشــارقة، 
الإمــارة،  تاريــخ  أصالــة  يجســد  الــذي 
ويعكــس الازدهــار الــذي شــهدته عــى مــرّ 
ــا التاريخــي، ويعــزز  الزمــن، ويحفــظ إرثه
للوطــن، وهــو مصمــم  الانتــاء  قيمــة 
ليكــون عامــة فارقــة في المشــهد العمــراني 
لعاصمــة الثقافــة العربيــة، وإضافــة مهمــة 

ــياحية. ــا الس ــة معالمه إلى قائم

ــة  ــارقة بمكان ــب الش ــة قل ــى منطق تحظ
وترفيهــي  ثقــافي  مركــز  فهــي  مهمــة، 
في  محوريــاً  دوراً  يلعــب  واجتاعــي، 
ــن  ــارة، م ــادي للإم ــو الاقتص ــز النم تعزي
خــال الأســواق الأربــع، والمحــال التجارية 
والمرافــق المتطــورة التــي تســهم في إعــادة 
إحيــاء الحركــة التجاريــة البيـّـة والبحريـّـة 
في المنطقــة، انســجاماً مــع مســيرة النهضــة 

ــارقة. ــارة الش ــهدها إم ــي تش الت

تحقيق

عاصم عبيدات: قلب 
الشارقة وجهة سياحية

       ثقافية عربية

وقــال الدكتــور في جامعــة الشــارقة عاصم 
ــار  ــه في عــام 2015 تــم اختي عبيــدات: إن
ــة؛ لمــا  الشــارقة عاصمــة الســياحة العربي
حققتــه الإمــارة عربيــاً ودوليــاً، نتيجــة 
لجهــود تواصلــت عــى مــدى الفــرات 
الســمو  صاحــب  بتوجيهــات  الماضيــة، 
الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد 
القاســمي، عضــو المجلــس الأعــى حاكــم 
ــموه  ــات س ــث كان لتوجيه ــارقة، حي الش
المكتســبات،  تعزيــز  في  الأكــب  الــدور 
ــام،  ــاء إلى الأم ــاء والبن ــة الن ــع عجل ودف
ــة  ــارقة الثقافي ــة الش ــد مكان ــذا يؤك وه
عــى مســتوى العــالم العــربي والإســامي، 
الثقافيــة  العــرب  قبلــة  فالإمــارة 
والإســامية، والوجهــة الســياحية الفريــدة 
والمتميــزة، والآن وصلنــا إلى عــام 2020م، 
ــة في  ــة والراثي ــات الثقافي ــد الفعالي فنج

ــأتي  ــراث، وي ــة وال ــم الثقاف الشــارقة لدع
إليهــا الســائحون المهتمــون بالــراث مــن 
كل أنحــاء العــالم، مثــل أيــام الشــارقة 
العالمــي،  الــراث  وأســابيع  الراثيــة، 
للكتــاب،  الــدولي  الشــارقة  ومعــرض 

وغيرهــا مــن الفعاليــات.
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العــدد ملـف 

مقيمون: 

الشارقة عاصمة الثقافة العربية
الشــارقة،  إمــارة  في  الثقافــة  نجحــت 

بفضــل مضامينهــا الريــة، ومســتوياتها 

الراقيــة، وزخمهــا الكبــير، في بلــوغ مكانــة 

رائــدة عالميــاً، غــدت تصنَّــف الشــارقة 

ــةً في ســاحات الفكــر  ــرةً وفاعل معهــا مؤث

والعمــل الثقــافي دوليــاً، نتيجــة دعــم 

وجهــود صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور 

ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو 

المجلــس الأعــى حاكم الشــارقة، واســتناداً 

إلى هــذا الواقــع والنجاحــات فيــه، بــرزت 

الشــارقة كأحــد  الثقافيــة في  الســياحة 

ــا  ــق عليه ــي تعلّ ــة، الت القطاعــات الحيوي

ــر  ــف بفك ــط التعري ــز مناش ــال تعزي آم

وثقافــة الدولــة ودعــم الاقتصــاد المحــي.

هاني حمزة

أســتاذ  حمــزة،  هــاني  د.  أكــد  حيــث 

ــافي  ــد الثق ــادي الذي ــة بن الموســيقى العربي

ــة  ــياحة الثقافي ــوع الس ــاضي، إن موض الري

ثقافــة،  فالســياحة  بالجديــد،  ليــس 

بالســياحة،  مرتبــط  مــشروع  والثقافــة، 

وتعــوّد كثــيرون مــن محبي الســفر الذهاب 

إلى أماكــن ليــس لهــا طابــع ثقــافي بحــت، 

ــم ســياحة اســتهاكية  ــد تكــون وجهته فق

للمجمعــات التجاريــة والمقاهــي، ولكــنّ 

ــالم  ــارة المع ــم بزي ــيراً يهت ــزءاً كب ــاك ج هن

ــة في الشــارقة  ــة، والســياحة الثقافي الثقافي

ــة المفــردات ومهمــة، إذ توجــد معــالم  غني

ثقافيــة تســتحق المشــاهدة، وأن تكــون 

مقاصــد للزائريــن، كــا أن الشــارقة تهتــم 

بتوثيــق الــراث الخــاص بالشــارقة خاصــة، 

والإمــارات بشــكل عــام، والاهتــام بالطفل 

ــد  ــة تزي ــة فني ــات ثقافي ــن خــال فعالي م

مــن وعــي الأطفــال، وتوســع مداركهــم، 

مثــل بينــالي الشــارقة للفنــون الأطفــال، 

الأطفــال،  لســينا  الشــارقة  ومهرجــان 

وغيرهــا مــن الفعاليــات الثقافيــة الخاصــة 

بالطفــل، والتــي يســهم فيهــا بشــكل كبــير 

ــذي  ــل، ال ــلأسرة والطف ــى ل ــس الأع المجل

يحظــى برعايــة كريمــة مــن حــرم صاحــب 

بــن  ســلطان  الدكتــور  الشــيخ  الســمو 

ــس الأعــى  محمــد القاســمي، عضــو المجل

ســمو  اللــه،  حفظــه  الشــارقة،  حاكــم 

الشــيخة جواهــر بنــت محمــد القاســمي، 

بالإضافــة إلى أيــام الشــارقة الراثيــة، التــي 

ــة  ــات الثقافي ــم الفعالي ــن أه ــت م أصبح

ــث يعمــل  ــا الشــارقة، حي ــز به ــي تتمي الت

ــشر  ــة إلى ن ــا أيضــاً، بالإضاف القائمــون عليه

تــراث الإمــارات القديــم، عــى نــشر الــراث 

دول  مــن  العديــد  في  والحــرفي  الفنــي 

الخليــج العــربي، وامتــد إلى دول خــارج 

حاكــم  لرؤيــة  تنفيــذاً  الخليــج،  نطــاق 

ــه.  ــه الل ــارقة، حفظ الش

وفاء مصطفى

البشريــة  التنميــة  في  الكاتبــة  وقالــت 

الدكتــورة وفــاء مصطفــى، تعتــب إمــارة 

الشــارقة رمــزاً للحضــارة العربيــة العريقــة، 

الســياحية  المعــالم  أهــم  تضــم  حيــث 

والرفيهيــة التــي جعلتهــا تفخــر بتاريخهــا 

وقيمهــا  وتراثهــا،  وثقافتهــا،  العظيــم، 

الأخاقيــة الأصيلــة، ومبانيهــا التــي تجمــع 

ــز  بــن فــن العــارة الإســامية، التــي تتمي

بالــراث القديــم، والحديــث مثــل البنايــات 

التــي  الســحاب  وناطحــات  الشــاهقة، 

ــا  ــة، وبحيراته ــا الخاب ــى طبيعته ــلّ ع تط

ــزة  ــة متمي ــا مكان ــل له ــا جع ــة، م الرائع

عــى خريطــة العــالم، حيــث اشــتهرت بأنهــا 

تضــم الأماكــن الســاحرة الجاذبة للســياحة، 

إلى جانــب أنهــا تعــد مَعلــاً ســياحياً بــارزاً 

لإقامــة الفعاليــات الســياحية، والثقافيــة 

تحتفــل  التــي  والرفيهيــة  والتجاريــة، 
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ــام، وأشــهرها معــرض  ــدار الع ــا عــى م به

ــث توجــت  ــاب، حي ــدولي للكت الشــارقة ال

ــة  ــل منظم ــن قب ــاً م ــارة الشــارقة عالمي إم

الأمــم المتحــدة )اليونســكو(؛ باختيارهــا 

 ،2019 لعــام  للكتــاب  عالميــة  عاصمــة 

فقــد فــازت بجــدارة بجائــزة »اليونســكو« 

ــم  ــشر ودع ــال ن ــة في مج ــيرتها المشرفّ لمس

ــا  ــاً بجهوده ــك اعراف ــاً، وذل ــة دولي الثقاف

شرائــح  جميــع  وتشــجيع  الدؤوبــة، 

ــراءة.  ــى الق ــع ع المجتم

نعمات حمود

إعاميــة  حمــود،  نعــات   وأضافــت 

ســودانية، لم تكــن الشــارقة إمــارة عاديــة، 

بالحيــاة  اللحظــات  تســعدهم  فالذيــن 

فيهــا، يعلمون جيــداً أن العمــران الحقيقي 

لهــا هــو الثقافــة، فهــي إمــارة الثقافــة 

والأدب والنــور، أمســية واحــدة كفيلــة 

ــوت  ــافي؛ بي ــا الثق ــن دوره ــبك ع ــأن تخ ب

ــة،  ــة الثقافي ــا، الأندي الشــعر، اتحــاد كتابه

ــرة الثقافــة التــي تنظــم أكــر مــن 30  دائ

مهرجانــاً للثقافــة ســنوياً، داخــل الإمــارات 

وخارجهــا، مــن خــال الإبــداع العــربي 

والملتقيــات  العربيــة  الشــعر  وبيــوت 

للــراث  الشــارقة  معهــد  الثقافيــة، 

وفعالياتــه المتنوّعــة، وخاصــة أيام الشــارقة 

الراثيــة، التــي تعتــب عرســاً ثقافيــاً في إمارة 

الشــارقة لــكل دول العــالم، فالشــارقة تقيم 

المهرجانــات المرحيــة، كــا تقيــم معارض 

ــا في كل  ــي تجده ــا الت ــب، ومنتدياته الكت

الــروح، فهــي حالــة خاصــة، وهالــة مــن 

مباهــج الثقافــة، وإحــدى أهــم الــدول في 

نــشر الوعــي الثقــافي في كل فــروع الأدب، 

وليــس بغريــب عنهــا، فعــى رأســها رجــل 

الثقافــة ســلطان الثقافــة، ورجــل الأدب 

ــود  ــي تق ــي الت ــة ه ــرح؛ لأن الثقاف والم

العــالم؛ لذلــك فهــي شــارقة بنــور ثقافتهــا، 

ــا،  ــه الشــارقة وشــيخها وحاكمه حفــظ الل

صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان 

ــن محمــد القاســمي، وعاشــت الشــارقة  ب

منــارة للعلــم والثقافــة والســياحة الثقافية 

لــكل قــادم، ومقيــم ومواطــن عــى أرضهــا. 

أحمد إسماعيل

وقــال المواطــن الريانــي المقيــم بإمــارة 

ــارقة  ــاعيل، إن الش ــد إس ــارقة، أحم الش

ومدنهــا تمثــل ركنــاً أساســياً ومهــاً في 

مهرجــان  وخاصــة  العالميــة،  الثقافــة 

أيــام الشــارقة الراثيــة، الــذي يعتــب مــن 

أفضــل المهرجانــات التــي تهتــم بالثقافــة 

والــراث العالمــي، ومعــرض الكتــاب الــذي 

ــك  ــة؛ لذل ــة العالمي ــة للثقاف ــب أيقون يعت

تعــد الشــارقة أفضــل مــكان للســياحة 

العالميــة،  الثقافــة  ولمحبــي  الثقافيــة، 

مضيفــاً أنــه فخــور بالوجــود في هــذه 

الإمــارة التــي تهتــم بــكل أشــكال وأنــواع 

تحتــوي  الشــارقة  أن  مضيفــاً  الثقافــة، 

عــى 16 متحفــاً أو أكــر متخصصــة في 

الســياحة الثقافيــة، لذلــك غــدت الشــارقة 

مجــال  في  عالميــاً  مؤثــر  دور  صاحبــة 

المتاحــف والســياحة الثقافيــة. 

آنا ديختر

أوكرانيــا،  مــن  ديخــر،  آنــا  وقالــت 

إن إمــارة الشــارقة لهــا مكانتهــا عــى 

كوجهــة  العالميــة،  الســياحة  خريطــة 

ــات  ــف الفعالي ــتضافة مختل ــدة في اس رائ

الثقافيــة ذات  والمعــارض  والمهرجانــات 

تســتقطب  التــي  العالمــي،  المســتوى 

ــيّاح،  ــزوّار والس ــن ال ــد م ــا العدي بدوره

حــول العــالم، ومــا لا ريــب فيــه أن 

الشــارقة تعــدّ هــي الحاضنــة الكــبى، 

ــاري  ــافي والحض ــوّع الثق ــث التن ــن حي م

ــج  ــة الخلي ــتوى منطق ــى مس ــراثي ع وال

العــربي، فالإمــارة ككل بجميــع عناصرهــا 

المكوّنــة، تعتــب وجهــة ســياحية مشرقــة، 

تحتــوي عــى العديــد مــن الفعاليــات 

المتنوّعــة التــي تــرضي جميــع زوّارهــا، 

بامتيــاز،  ســياحية  وجهــة  تعــد  كــا 

ــك نظــراً  ــة، وذل خاصــة للســياحة العائلي

ــياحية  ــطة الس ــات والأنش ــوّع الفعالي لتن

التــي تتميــز بهــا المدينــة، فمــن متاحــف 

ومواقــع أثريــة، إلى العديــد مــن الأســواق 

التقليديــة والراثيــة، إضافــة إلى مراكــز 

ــة  ــداث الثقافي ــة، والأح ــوق الحديث التس

ــن  ــدة م ــارقة واح ــى الش ــة، تبق المختلف

الأماكــن التــي لا ينســاها الزائــر.
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جولة في شارقــة الثقافــة

شــدّ روحــك وتــزوّد بهاتفــك الــذكيّ، افتــح خاصيــة الخرائــط، 

وانطلــق في رحــاب عاصمــة الثقافــة، انهــل منهــا مــا شــئت من علم 

وتــراث وفنــون متنوّعــة، وعلــوم متطــوّرة، تعاقبــت وتطــورت عــى 

مــرّ التاريــخ البــشري، اســتغلّ وجــودك في الشــارقة أيمــا اســتغال، 

اذهــب إلى ســوق العرصــة، أحــد أقــدم الأســواق الشــعبية في دولــة 

ــي تحتضــن المرجــان  ــة الت ــا الأصيل ــس جدرانه ــارات، ولتتحسّ الإم

ــا  ــي ذاته ــبية، ه ــواب الخش ــقف والأب ــل الس ــا، تأم ــن تفاصيله ب

منــذ عقــود مضــت، لم تغــيّر مكانهــا، وتعــرفّ إلى كل الوجــوه التــي 

ــة  ــع برائح ــة، وتمتّ ــوة العرص ــك في قه ــا، اشرب قهوت ــرتّ أمامه م

ــل الصحــف  ــن، وتأمــل صحيفــة »صــوت العصفــور«، مــن أوائ ال

الإماراتيــة، والتــي أصدرهــا إبراهيــم بــن محمــد المدفــع، المؤسّــس 

الأول لصحافــة الإمــارات، تــزوّد مــن الجالســن هنــاك بأخبــار هــذا 

المــكان العبــق، وخــذ الحكمــة مــن تجاربهــم وأيامهــم.

لا تتعجــلْ، أطلــق خطواتــك ناحيــة بيــت النابــودة، المقابــل 

ــاحة  ــشر، س ــع ع ــرن التاس ــن إلى الق ــد بالزم ــوق، وعُ ــذا الس له

ــاج،  ــن الس ــدة م ــاني، وأعم ــر المرج ــن الحج ــدران م ــيرة، وج كب

ــة  ــاني، براع ــراز الروم ــن الط ــتوحاة م ــة مس ــوش دقيق ذات نق

ــة لضــان جــوٍّ  ــف هوائي ــة، ماقي ــة الخليجي الهندســة المعاري

منعــش، إنــه منــزل أحــد أشــهر تجــار اللؤلــؤ، عبيــد بــن عيــى 

الشــامسي، الملقــب بـ»النابــودة«، رحمــه اللــه، مــن أهــمّ البيــوت 

التــي تحوّلــت إلى متحــف يعــرض مقتنيــات عائلــة النابــودة، من 

عمــات معدنيــة مــن الهنــد والخليــج العــربي، ومعــدات أساســية 

ــى  ــا م ــودة في ــتخدمها الناب ــئ، اس ــم اللآل ــاس وزن وحج لقي

لتجارتــه في اللؤلــؤ، ويعــدّ مــن أكــب البيــوت في المنطقــة، وهــو 

ــير.  نمــوذج للبيــت الســاحي الكب

ــؤادك  ــى ف ــردّ ع ــعبية، وب ــم الش ــد المطاع ــك بأح ــحذ طاقت اش

بمــشروب »نامليــت«، إنــه مســمّى المشروبــات الغازيــة عنــد أهل 
ــاك باســتمتاع في كل مــا هــو عتيــق في  الإمــارات، ولتتجــوّل عين

تلــك المنطقــة الغنيــة بالــراث وعبقــه.

الحــقْ بركــب المتاحــف النابضــة برائحــة البحــر وقصــص البحّارة، 
ــرف إلى أســائها واســتخداماتها،  ــة، وتع شــاهد الســفن المختلف
وأبحــرْ معهــا في عــرض البحــر، تجــارة وصيــد ســمك، لآلــئ نــادرة 
مختلفــة الأشــكال والأحجــام، يضمّهــا متحــف الشــارقة البحــري، 
ــمّ عــن  ــة تن ــة، وحرفي ــا أهــل المنطقــة بباعــة تامّ ســفن صنعه
ذائقتهــم، جعلــت لهــا خصائــص تتميــز بهــا عــن ســفن الــدول 
الأخــرى، إنهــا مهنــة القافــة التــي تفنّنــوا بهــا، عــشْ تاريــخ ســتة 
آلاف عــام في مجســات مصنوعــة بإتقــان وإبــداع يحــي قصــة 

حــبّ أهــل المنطقــة مــع البحــر، ومغامراتهــم فيــه.

روحــك تحتــاج إلى متحــف تاريــخ الحضــارة الإســامية، ســتنتعش 
ذاكرتــك، ســتمتلئ دهشــة، ســيصبح لديــك مخــزون ثقــافي 
ــه، تجــوّل في هــذا الــرح المبهــر؛ اخراعــات  ــدى زيارت ــل ل هائ
المســلمن وإســهاماتهم العظيمــة في مختلــف المياديــن التــي 
لايــزال العلــاء يســتفيدون وينهلــون منهــا، في مجــالات العلــوم 
والفلــك والطــب، والرياضيــات والكيميــاء والهندســة والهندســة 
والتكنولوجيــا  البحريــة  والماحــة  والجغرافيــا  المعاريــة، 
ــات  ــة إلى معروض ــات، بالإضاف ــف التخصّص ــكرية، ومختل العس
بــارزة كالمصاحــف والمخطوطــات الإســامية والنــاذج المعاريــة، 
وعــدد مــن المقتنيــات والصــور التاريخيــة النــادرة، التــي يعــود 
عمــر بعضهــا إلى قــرن مــن الزمــان، فلتعلــم أن إســهامات 
المســلمن واكتشــافاتهم اختــرت طريقــاً طويــاً لمــن أتــوا 
ــف أن  ــتطاع المتح ــفن، واس ــن والمستكش ــن المخرع ــم م بعده

ــة. ــة خاّب ــه بطريق ــا، ويعرض ــع بعضه يجم

لا  الماطــرة،  الغــرف  إلى  الوصــول  عــى  هاتفــك  ليســاعدك 
ــن  ــد م ــشروع الوحي ــتجد الم ــة س ــك الغرف ــي تل ــتغرب؛ فف تس
البيئــة  مــع  ســتتفاعل  الأوســط،  الــشرق  منطقــة  نوعــه في 
ــر،  ــع المط ــعورية م ــة ش ــتدخل في حال ــن، س ــا والف والتكنولوجي
رائحتــه، صوتــه، قطراتــه، وصــدّق أن المطــر لــن يلمســك، إنهــا 

التكنولوجيــا، ومــا تحملــه مــن عوامــل إدهــاش.

جولــة واحــدة في شــارقة الثقافــة ســتعطيك جرعــات لا محــدودة 
مــن العلــم، فكيــف بــك إذا أكملــت جولتــك في بقيــة صروحهــا؟! 

لــك أن تتخيــل كيــف ســيزيد مخزونــك الثقــافي!

موزة سيف المطوع
كاتبة - الإمارات
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وأبيـات وأبيـاتأعـلام  أعـلام 

عتيــج القبيـسي
شاعر وباحث تراثي

الشاعر محمد بن علي الخيّال 
)شاعر الذيد(

ــد  ــال الطنيجــي، مــن موالي ــن عــي الخيّ هــو الشــاعر محمــد ب

ــة مــن  ــات(، الواقعــة في الجهــة الشــاليّة الشرقيّ منطقــة )مرقبّ

ــه،  ــد والدي ــدَ شــاعرنا وَحي ــارة الشــارقة، وُل ــد في إم ــة الذّي مدين

فلــم يكــن لــه أخــوةٌ أو أخــوات، وهــو ينتمــي إلى قبيلــة 

ــذ  ــا من ــن أجداده ــا وموط ــد موطنه ــدّ الذي ــي تع ــج»، الت «طني

ــن  ــب»، م ــي قت ــة «بن ــي إلى قبيل ــه تنتم ــا والدت ــدم، بين القِ

عائلــة «الشــمطان»، وقــد اســتقرت عائلتــه في «ســيح الغريــف» 

أواخــر القــرن التاســع عــشر، وبــدأ في قــول الشــعر وهــو في ســن 

السادســة عــشرة تقريبــاً، وكان شــاعرنا وســياً وشــغوفاً بالجــال 

ــه وهــو  ــه قــال أول قصيــدة ل ــه أنّ ــه، ويذكــر أصحاب والتغــزلّ ب

في منطقــة «المرييــل»، وهــي بــر مــاء تقصدهــا المروّيــات، وهُــنّ 

الفتيــات الــاّتي يأتــن للتــزوّد بالمــاء، فقــال هــذه القصيــدة التــي 

ــر: ــاة في هــذه الب يدعــو فيهــا بالأمطــار لتســتمر الحي

في رجـا لي كـان مطلوبي           يسـتجيب المـدّعي لِـيّـه

يعل سحبٍ فيه لشبوبِ           عَ مِجَـرّ السـيـح وِفـلَيّـه

صـوب لِمـريّيل ريتـوبِ           عَ السّـبوع اتجيـه علّيّـه

تـازم الوديـان ديحـوبِ           والغضي مـا يـورد بـريّـه

ايِخصِب واتيّه لعشـوبِ           وتـرتعي الهامل بلا رعيّه

إلى أن يقول:

ويُوتلِِف من كل غرشوبِ           ســولعيّــات ودمــانيّــه

بعدمــا بلــغ شــاعرنا ســن الــزواج، رجــع إلى ديــاره وعمومتــه في 

الذيــد، وتــزوّج مــن بنــات إحــدى العائــات الكريمــة مــن بنــي 

قتــب، واســتقر هنــاك في الذيــد، وأنجــب ابنتــه الوحيــدة )روَيَّة(، 

وطــاب لــه المقــام في الذيــد، وأصبــح هــو الناطــق باســمها شــعراً، 

وسُــمّيَ شــاعر الذيــد.

ــزلَ في  ــة الغَ ــال بغلب ــز شــعر الخَيّ ــة، يتمي ــادة شــعراء البادي كع

موضوعاتــه، وهــو الفــن الــذي يطــرب الســامعن، ويشــوّق 

ــات  ــب الفتي ــه يعج ــك أنّ ــن ذل ــم م ــن، والأه ــاق والمغرم العش

الــاتي يشَْــدُنَّ بــه في المناســبات الســعيدة والأفــراح، فــبع شــاعرنا 

في هــذا اللــون، وقدّمــه بأســلوب جميــل، ولهجــة بدويـّـة خالصة، 

كقولــه:

حَي شَتٍ يَتْ من العَلوى           مَطـلِعِـيٍّ بـات نسِـنـاسِ

يابْ ريحة بو عِرقِ حَلوى           فاخره من طيب لَجنـاسِ

بو حِياب وساق له مَلـوى           لي عليـه الشـيل بيلاسـي

لي نهــوده غـايـة المنـوى           ومن وراه العُود مِتغاسي

وفي ديوانــه «طـَـش الرّوايــح» العــدد الكبــير مــن القصائــد 
الجميلــة. الغزليّــة 

كــا قــال شــاعرنا قصائــد متعدّدة عــى لســان الجــاد والحيوان، 
حيــث كان يخاطبهــا وتخاطبــه، ويتحــاور معهــا، كهــذه القصيــدة 

التــي يتحــاور فيهــا مــع الفنجــان، فيقول:

بنشدك يالفنجان وِش ريت           وانته معك واكد من الـزين

بـرضيـك بـالله والمـثــابيت           مـا يصــور منّـي خبـرٍ يبيـن

عـليـك مـا حِب المشـاميت           وافـرقِْــك مـن لام المحبّيـن

والسّد ما كِد به أنا افضيت           بــالله لـو بِعطـى مــلاييـن

فقال الفنجان:

وِش لي معك لي كان انا تليت           وانخَـص مـن زدِ الفنـاجيـن

فرقـان والا اشـهد بصافيـك           أنصاد وأوقع ف امرٍ امِحيـن

لي سـرت بتعـذّر وانـاحيـك           جـاي بدليل وشِـيفة العيـن

واليـوم وجهي ما قوى فيك           وانتـه تبـا واكـد من الزيـن

مَترى التفنّد في العرب ريت           وبـاخَبّـرك بالصدق هالحين

حَـدّ ابِهِوى صوبـه امتـدّيت           وحَـدّ ابِكَلَف وَادفَر بِلِيدين

لو بالهوى وِخيـاري اعِطِيت           مـا سِـرت غير امبين هنتيـن

يـت           خرد الخدود اصفى عن الصين من الثنـايـا عنـدي الصِّ

وهنا يحاور المرآة أو )المشهدة(، كا يطلق عليها البدو:

يـا المشـهدة أخيَـر تصـافين           بـالصّدق وتقـرّين بـاقصـاك

عـن يــادِلٍ زَخّـك بـليـدين           شـلّك وخَـز بعيـن جــدواك

حيدك تحت لجنـان تلييـن           وعنـدي زهـد ما شَّ يِغباك

مـالِـك عــذر لــو بَتِّبَـرّيــن           وكلهـا الوكيـده عندك تـراك

فقالت المشهدة:

اسـميك يا ذا الشاعر محيـن           كـن العـذر مـا منّـي اكفاك

عطني عهـد فوق الأيـاميـن           تـأخـذ عَـلَيَّــه حـال مِنّــاك

عندك وكيده مِن عن الزّين           وانـتـه حَيَـد عنّـي اتحــرّاك

أخـاف مـن ميـزاه في الحين           واحَـط في صيــاخٍ وأشــراك

إلى آخر القصيدة وحواراته مع المرآة.

وهنــا يخاطــب عــود الغــاف الــذي بقــي وحيــداً بعــد أن رحــل 

عنــه البــدو:

ت حالك امحـان           يـوم انتقـل من قربك الزين يالعُـود بَدَّ

يوم اعزموا وَانـوَوا بمظعـان           وامسى الوطن من عقبهم شين

والصبح شدّوا له على سمان           وتـوبّـلـوا مِ الـدار مجفيــن

ليتـه بطـا في الـدار سَـكّـان           و»سويف« ما جزّى له الهِين

ركِْـب وقِبَع بالشـيل لَـدنان           ويـلَـن عــوده مـا لـه تنيـن

إلى آخر القصيدة.

وهنا يحاور طائر الحام، فيقول:

يـا حمــام الـوَرق لمـنــادي           هـالمـنـاحــه دوم وِش لنّــه

ك احقـادِ           شـفت حـالٍ هـوب هاونـّه بك عَجـَب لـو بَـدِّ

..........

فقال له الحَام:

مــا نـبــاه السّــيح، لا عـادِ           لــو نِـفَـه وِمهَبّــه مــدنـّــه

قـيــظ والحضّـــار معتـــادِ           ولا نـــروم نخَـلّـف الســنّه

نسـتـحب طــروف لِـبـــلادِ           في غتــال وبِـكـسٍ امِــدنـّه

مــا نهََــر وظـــلال وِبْـــرادِ           وكنّـهــا روضــات مِ الجنّــه

هــذه نمــاذج مــن ألــوان الشــعر التــي أبــدع فيهــا شــاعرنا، وهــو 

الــذي خــاض مختلــف بحــور وأغــراض الشــعر الشــعبي، وبــرع 

ــدا  ــبَ، وب ــه الكِ ــى غلب ــا، وبقــي شــاعرنا يقــرض الشــعر حتّ فيه

ــى  ــه حتّ ــزم بيت ــعر، ول ــول الش ــن ق ــف ع ــز، فتوقّ ــه العج علي

ــاً،  ــاً جمي ــاً وراءه إرث ــام 1984م، مخلفّ ــف ع ــة صي ــه المنيّ وافت

ــوز الأدب الشــعبي. ــن كن ــاً م ــزاً عظي وكن
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الماضي الماضيأشياء من  أشياء من 

علي العَبْـدان
شاعر وتشكيلي وباحث تراثي  

الإمارات

»نامليت بوتيلة«

ــاس  ــن الن ــة هــو مــشروب منعــش، كان مشــهوراً ب نامليــت بوتيل

الغازيــة  المشروبــات  مجــيء  قبــل  وذلــك  الخليــج،  في  قديمــاً 

ــت/  ــواع »الشرب ــض أن ــن بع ــع م ــة، وكان يصن ــة المعروف التجاري

العصــير المركّــز«، الــذي يــرد إلى المنطقــة، مضافــاً إليــه المــاء الغــازي 

ــارج،  ــن الخ ــن خاصــة تســتورد م ــبَ مكائ ــن الســكر، ع ــلٌ م وقلي

وهــذه المكائــن تسُــتخدم يدويــاً لإنتــاج »النامليــت«، ومــع ذلــك 

ــاعتن  ــال س ــاطتها خ ــة بوس ــة زجاج ــة مائ ــكان تعبئ ــي الإم فف

فقــط، وأصــل كلمــة »نامليــت« هــو تحريــف لكلمــة »لامونيــت« 

وكانــت محتوياتهــا  الإنجليزيــة،   )Lemonade( »ليمونايــد«  أو 

ــل، وكانــت »غرشــة النامليــت«؛  ــارة عــن ليمــون وزنجبي الأولى عب

أي الزجاجــة بهــا »تيلــة«، وهــي كــرة بلوريـّـة صغــيرة، تقــوم مقــام 

ــت  ــاز ارتفع ــة بالغ ــة الزجاج ــت تعبئ ــإذا تمّ ــة، ف ــاء للزجاج الغط

»التيلــة« حتــى تســدّ الفوهــة، حيــث تحُتجــز بوســاطة حلقــةٍ مــن 
ــود  ــوّضُ وج ــةٌ تع ــي طريق ــة، وه ــق الزجاج ــى عن ــاط في أع المط
ــارة  ــوج«، وهــو عب ــمّى »ب ــح بوســاطة شيءٍ يسُ الغطــاء، وكان يفُت
عــن فتاّحــةٍ دائريــة الشــكل، بهــا انتفــاخ في الوســط بحجــم فوّهــة 
ــط  ــن الضغ ــلٍ م ــة، وبقلي ــى الفوّه ــع ع ــة، فتوض ــق الزجاج عن
تنــزل التيلــة في حيّــزٍ صغــير بــن الــشراب وعنــق الزجاجــة، أمــا في 
ــمّى،  ــا كان يسُ ــاء«، ك ــت بوغط ــاء »ناملي ــد ج ــينيات فق الخمس
ــح  ــة اســتبُدلت بغطــاءٍ عــاديّ يفُت وواضــحٌ مــن التســمية أن التيل
ــه  ــت محتويات ــد اختلف ــة، وق ــات العاديّ ــة الزجاج ــاطة فتاّح بوس

ــم. ــة القدي ــت بوتيل ــوى ناملي عــن محت

كان الإنجليــز هــم مــن أحــضروا مــشروب النامليــت إلى المنطقــة في 
البدايــة، فقــد جَلبَــت شركــة »غــري ماكنــزي« البيطانيــة معــدات 

صناعــة النامليــت إلى الإمــارات، ويذُكــرُ أن أول مَــن بــاع النامليــت 
مــن الأهــالي هــو الســيد فاخــر، ثــم محمــد رفيــع فقيهــي، وذلــك 
ــوا يغســلون الزجاجــات  ــرن المــاضي، وكان ــن الق ــات م في الأربعيني
ــا،  ــادة تعبئته ــل إع ــذب، قب ــاءٍ ع ــم بم ــر، ث ــاء البح ــتعملة بم المس
ــا في باطــن  ــأة بإنزاله ــبدّون الزجاجــات المعُبَّ ــف يُ ــوا في الصي وكان
ــة؛ لــي تــبد، فمــن المعــروف أن  بــر مــن الآبــار التقليديــة المحليّ
ــاً في الشــتاء،  ــف، ودافئ ــارداً في الصي ــديّ يكــونُ ب ــر التقلي ــاء الب م
أمــا في الشــتاء فلــم يكونــوا بحاجــةٍ إلى تبيــد الزجاجــات، بســبب 
بــرودة الجــو، وفيــا بعــد حــن جــاءت صناعــة الثلــج إلى المنطقــة، 
أخــذوا يـُـبدّون الزجاجــات بوضعهــا في الثلــج الــذي كانــوا يسُــمّونه 
قديمــاً »بـَـرفَ«. أمــا أول محــل نامليــت في الشــارقة، فقــد كان 
ــم والمقاهــي الشــعبية،  بمنطقــة »المريجــة«، حيــث الســوق القدي
ــت  ــع ناملي ــات مصن ــامسي محتوي ــد الش ــيد عبي ــضر الس ــم أح ث
ــاً  ــق نجاح ــه لم يحُق ــر«، لكن ــاّه »الكوث ــدن، وس ــة ع ــن مدين م
ــراه  ــاً، فاش ــاك أيض ــح هن ــة، ولم ينج ــه إلى رأس الخيم ــيراً، فنقل كب
منــه تاجــران، أحدهــا مــن الشــارقة، والآخــر مــن ســلطنة عــان 
الشــقيقة، فنقــاه إلى القاعــدة البيطانيــة )المحطــة(، حيــث تمكنــا 
مــن تحقيــق أربــاحٍ معقولــة، فقــد كانــت المحطــة مركــزاً للتســويق 
والاســتهاك، لـِـا تحويــه مــن عــددٍ كبــيرٍ مــن العاملــن فيهــا، وعى 
ســبيل المثــال في هــذا الســياق، نذكــرُ أن المحطــة قــد أســهمت في 
ــب  ــا حبي ــان، ه ــه مواطن ــث في دبي يملك ــز حدي ــاح أول مخب نج
الفــردان وعبداللــه القميــش، حيــث كانــت المحطة تســتورد كمياتٍ 
مــن منتجــات هــذا المخبــز، وبالمناســبة، فــإن الســيد عبداللــه 
ــن  ــن حص ــرب م ــىً بالق ــح مقه ــد افتت ــور، كان ق ــش، المذك القمي

ــن، وكان  ــرن العشري ــط الق ــرّ دبي، في أواس ــة ب ــدي في منطق الفهي
يبيــعُ فيــه النامليــت أيضــاً، ثــم عمــل فيــه ابــنُ أخيــه الســيد عــي 
خليــل القميــش، الــذي ظــل يحفــظ الطريقــة التقليديــة لصناعــة 
ــيرٍ مــن الملُتقيــات والفعاليــات  ــها بالفعــل في كث النامليــت، ويُمارسُ
ــبيل  ــى س ــة، ع ــارقة الراثي ــام الش ــا أي ــارات، منه ــة في الإم الراثي

المثــال.

ــات الشــعبية بمــشروب  ــد نشــأت قديمــاً بعــضُ ألعــاب المرُاهَن وق
النامليــت، أو بزجاجتــه، فقــد كان بعــض النــاس يرُاهِــنُ عــى 
»نامليــت بوتيلــة« رهانــاً يســمّونه »طــاش مــا طــاش«، وطريقتــه 
أن يراهــنَ اثنــان، فيقــول أحدهــا: »طــاش«، ويقــول الآخــر: »مــا 
طــاش«، ثــم يهــزّ أحدهــا الزجاجــة، فــإذا اندفــع الــشراب الغــازيّ 
بقــوة، فــإن مَــن قــال: »طــاش« يفــوز، وعــى الخــاسر أن يدفــع ثمن 
الزجاجــة، أمــا إذا لم يحصــل ذلــك، فــإن الفائــز هــو مــن قــال: »مــا 
طــاش«، وفي صــورة أخــرى لهــذه اللعبــة، يقــومُ المراهنــان بعمــل 
ــزّ الزجاجــة في  ــم يقــوم أحدهــا به خــط عــى الأرض أمامهــا، ث
اتجــاه الخــط، فــإذا طــاش المــشروب، ووصــل إلى الخــط، فــإن مَــن 

قــال: »طــاش« يفــوز كــا ســبق، وهكــذا.

هــذا، ومــازال مــشروب النامليــت يلقــى رواجــاً كبــيراً في الملُتقيــات 
والفعاليــات الراثيــة، في الإمــارات خاصــةً، وفي الخليــج عامــةً، حيث 
ــورة،  ــدةٍ متط ــرقٍ جدي ــاً بط ــه مَحليّ ــادة تصنيع ــيرون بإع ــام كث ق
وبإضافــة نكهــاتٍ متعــددة مُحبّبــة إلى زوّار تلــك الفعاليــات، مــع 
المحافظــة في الوقــت نفســه عــى الشــكل التقليــدي لزجاجــة 
ــة صغــيرة بهــذا  ــة، كــا خرجــت مشروعــات تجاري نامليــت بوتيل
الاســم، الــذي يعُيــدُ بعــضَ تفاصيــل المــاضي إلى الذاكــرة الشــعبية.
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شعبية شعبيةفنون  فنون 

علي العشر
خبير تراث فني

فن لقية الشحوح

عزيــزي القــارئ، في هــذا العــدد ســوف نتابــع مســيرتنا في التعرف 

ــاً أن  ــم آنف ــرت لك ــي ذك ــث إنن ــحوح، حي ــون الش ــة فن إلى بقي

للشــحوح فنونــاً كثــيرة ومتنوّعــة، عــى حســب البيئــة والأعــال 

التــي يمارســونها، والأحــداث التــي تحــدث عندهــم، مــن أفــراح 

ــدد  ــذا الع ــأعمل في ه ــي س ــه، فإنن ــدة، وعلي ــبات عدي أو مناس

عــى إعطائكــم نبــذة عــن فــن لقيــة الشــحوح، حيــث إن هــذا 

الفــن مــن الفنــون القديمــة لــدى الشــحوح، التــي يســتخدمونها 

في الضيافــة.

تعريف لقية الشحوح:

يســتخدم فــن لقيــة الشــحوح بــن أهــل الريــف )البــدوي(، ولا 

يســتخدم في المناطــق الحضاريــة، ويقــال هــذا الفــن أثنــاء لقــاء 

الضيــوف.

فعندمــا تســتضيف قبيلــةٌ قبيلــةً أخــرى، وعنــد حضــور 

ــافة  ــة بمس ــة المضيف ــر القبيل ــل مق ــتضافة، وقب ــة المس القبيل

قليلــة، يقــوم أحــد الضيــوف بإطــاق طلقــة أو طلقتــن مــن 

ــوف  ــول الضي ــة بوص ــة المضيف ــرف القبيل ــى تع ــة، حت بندقي

يا شيخ جيناك وأبشر بالنصر

                                              الصمع معمولات من صنع الكفر 

يــا شــيــخ جينــاك ضحــى

                                              بــالخـيــل والبنــدق يصيـــح 

حـــريبنــا مــا ضــاق نومـه

                                              يشـــكي الــوزا ويبيت خـايف

المعتــدي ذكـــره يـبـــانــــا 

                                              ويحــوم على سـيف الشــمالي 

شــيخنـا حمـدان وعيال عمه

                                              مــــا بالهـــزر يـــوصلــونــــا

ليـلــة الاثنيــن لمـا ســرينــا 

                                              والبنــادق غـــاليــات شـريــه

صبحو لبـلاد ربــع العــوادي

                                              ما يهابون الموت يوم الفعايـل

حي اللّه بالعوادي ناقلين السلاح

                                              نازعين الكبادي على باب الصباح

يـا شــيخ لا تشـــره عـلـينــا 

                                              تـمـت مـحـــازمنــــا خـــلـي 

رصــاصنــا يحشـى البنــادق 

                                              نحـيـــى رســـــوم الأولـيـــــة

نســري علــى ضــي القمــر 

                                              والـي قصــر عمـــره يطيــــح

شبشب الحرب والسند لخله

                                              واتــرك الـذي يــزور المـدايـح

وقدومهــم، فتتحــرك القبيلــة المضيفــة مــن مقــر الضيافــة إلى 
ــل مــع الضيــوف، ويكــوّن  منتصــف الطريــق، وعندهــا يتقاب
كل منهــم صفــاً مقابــاً للآخــر، ثــم ينشــد أحــد أفــراد 
المجموعــة، ويســمى النشّــيد بعــض الأناشــيد الرحيبيــة، 
فتقــوم المجموعتــان برديــد هــذه الأناشــيد أو القصائــد 

ــن. ــذا الف ــال في ه ــي تق ــه، والت خلف

ومــن خــال ترديدهــم هــذه الأناشــيد، وطبعــاً بألحــان متفــق 
عليهــا، يدخــل بعــض أفــراد المجموعتــن للعــب بالســيوف 

ــة. ــط الحلق ــادق في وس والبن

ويتــم هــذا بالزيــارات الدائمــة مثــل: )الأعــراس، والأعيــاد، 
الأخــرى(. والمناســبات 

ومن قصيد لقية الشحوح ما يي:
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التراث التراثفي رحاب  في رحاب 

»شدو الحروف«.. 

يحتفي بأعلام الشعر النبطي وروّاده

ــة  ــدّم صــورة متكامل ــرآةَ المجتمــع، ويق ــدّ الشــعر النبطــي م يع
ــير  ــه وســيلة التعب ــا الشــاعر؛ كون ــي ينتمــي إليه ــة الت عــن البيئ
الأدبيــة الأبــرز، التــي تختــزن المشــاعر والأحاســيس، وتبــوح بمــا 
يختلــج في الــذات الفرديــة، وتعــبّ عــا يــدور في فلكهــا ومحيطهــا 
ــة المحيطــة وأصدائهــا، ومــا  ــة تأثــيرات البيئ الاجتاعــي، متضمّن

كان يــدور فيهــا وخالهــا مــن حركــة وحيــاة، بــل يمكــن القــول 
إن الشــعر النبطــي يمثـّـل الحيــاة التــي نشــأ فيهــا أصــدق تمثيــل، 
ــك ســعة انتشــاره وذيوعــه، ودوره الاجتاعــي  ســاعده عــى ذل
في الحيــاة اليوميــة، وذلــك مــا تجــى بوضــوح في برنامــج »شــدو 
الحــروف«، الــذي قدّمــه ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، في 

ــة  ــتهلّ كلّ حلق ــارقة، وكان يس ــاة الش ــى قن ــاضي، ع ــان الم رمض
بأبيــات يقــول فيهــا: 

نمـا قـلب شـاعـر بعـزّ وأمـان

رسم بالمودة جميل الوصـوف

وهـذي مثـايل بها الوقت زان

كما نظم درٍّ في شدو الحروف

اســتعرض الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ تجــارب عــشرات الشــعراء 
الإماراتيــن، الذيــن ينتمــون إلى مــدارس شــعرية مختلفــة، لكــن 
الخيــط الناظــم الــذي يجمعهــم هو حــبّ الكلمــة، ورقــة التعبير، 
وجــال التصويــر الــذي يرتحــل بالســامع إلى عــوالم الشــعر 
ــة، التــي تمــزج بــن صــدق العاطفــة، ورهافــة الإحســاس،  الرحب
وعذوبــة المعنــى الــذي يضــوع مســكاً فوّاحــاً، يبعــث في النفــس 
ارتياحــاً وانشراحــاً، فــا غــرو، والحــال هــذه، إذا اشــتملت قائمــة 
الشــعراء عــى كوكبــة الــرواد مــن الرعيــل الأول، وجيــل الإبــداع 

والإمتــاع، مــن أمثــال: راشــد الخــضر، ربيــع بــن ياقــوت، راشــد 
بــن طنــاف، خلفــان بــن يدعــوه، أحمــد بوســنيدة، مــوزة بنــت 
ــد، الماجــدي  ــن زني ــاني ب ــن ث جمعــة، محمــد الكــوس، محمــد ب
بــن ظاهــر، أحمــد بــن خليفــة الهامــي، راشــد بــن ثــاني، خليفــة 
بــن مــرف، محمــد بــن راشــد المطــروشي، عــي بــن قمــب، عــي 
بــن رحمــة الشــامسي، عوشــة بنــت خليفــة الســويدي، حمــد بــن 
عبداللــه العويــس، كــا ضمــت القائمــة كذلــك نخبــة أخــرى مــن 
الشــعراء، هــم: أحمــد الكنــدي، حمــد بــن ســوقات، ماجــد بــن 
ــح  ــن صبي ــد ب ــس، محم ــن ســالم العوي ــاصر ب ــي، ن ــي النعيم ع
الفــاسي، ســعيد بــن عتيــج، راشــد بــن مســلم المنصــوري، يعقوب 
الحاتمــي، ســالم الدهــاني، كميــدش بــن نعــان، ســالم بــن محمــد 

الجمــري العميمــي، حميــد بــن ذيبــان، محمــد الخيــال. 

قــدّم البنامــجُ لوحــة تراثيــة شــعرية متناغمــة، ازدانــت بأشــعار 
القيــم  اختزنــت  »مثايــل«  وشــملت  وأوصافهــم،  الشــعراء 
الأخاقيــة والاجتاعيــة والإنســانية، التــي عــبّ عنهــا الشــعراء في 

ــة. ــم الماتع قصائده
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عمتنا النخلة.. شجرة الحياة 
علي أحمد المغني)2(

باحث في التراث الثقافي

ــارات  ــة في الحض ــة النخل ــن مكان ــاضي ع ــدد الم ــا في الع تحدثن

والثقافــات الإنســانية، وســنتناول في عــدد هــذا الشــهر مكانتهــا 

ــة. ــعبية الإماراتي ــة الش ــا في الثقاف وحضوره

 في المــاضي اعتمــد أجدادنــا عــى النخلــة اعتــاداً كليــاً في حياتهم 

اليوميــة، وكانــت مصــدر الــرزق الرئيــس لهــم في المناطــق 

الزراعيــة في الدولــة، ونجدهــا حــاضرة في تراثهــم الثقــافي، في 

والقصــص  والحكايــات  والألغــاز  والأمثــال  الشــعبي  الشــعر 

ــا هــي حــاضرة في  ــم التشــكيلية، ك ــاني الشــعبية، وفنونه والأغ

معتقداتهــم الشــعبية، وارتبطــت بعاداتهــم ومارســاتهم اليومية 
والحياتيــة، وظهــرت مــن هــذه العاقــة حِــرف ومهــن وصناعــات 

ــا.  ــوا وأبدعــوا فيه متنوّعــة، عمل

ولأهميــة النخلــة ومكانتهــا لديهــم أطلقــوا عليهــا »عمتنــا 
النخلــة«، تأســياً بمــا أوصانــا بــه رســولنا الكريــم محمــد - صــى 
اللــه عليــه وســلم - في قولــه: »أوصيكــم بعمتكــم النخلــة«، فهــي 
الشــجرة المباركــة التــي ورد ذكرهــا في القــرآن الكريــم في مواضــع 
كثــيرة، وهــي الشــجرة التــي لا ترمــي أوراقهــا، ولا تبــى ثمارهــا، 
ولا يرمــى منهــا شيء أبــداً، فاســتفاد الإنســان في المــاضي مــن كل 
جــزء منهــا، فثارهــا كانــت غــذاء ودواءً، فالتمــر غنــي بالمعــادن 
والمــاء والبوتينــات والســكريات، مثــل الســكروز والفركتــوز 
والكالســيوم  كالبوتاســيوم  المعدنيــة  والأمــاح  والجلوكــوز، 
غنــي  كذلــك  وغيرهــا،  والفوســفور  والمغنســيوم  والحديــد 
بالفيتامينــات، مثــل فيتامــن A, B1, B2, B7, C ، وهــذا الغنــى 
يجعــل مــن التمــر مــادة غذائيــة متكاملــة تقريبــاً، وأيضــاً مــادة 
ــطاً  ــة، ومنش ــاً للطاق ــدراً مه ــب مص ــو يعت ــك فه ــة؛ لذل دوائي
للقــوى الفكريــة والجنســية، ويســاعد عــى إدرار البــول وغســل 
الــكى وتنظيــف الكبــد، ويســاعد عــى نمــو الطفــل، ومكافحــة 
ــة  ــة بالرمــد، وتقوي ــون المصاب ــي، وعــى عــاج العي العــى اللي
الأعصــاب الســمعية، وعــاج كثــير مــن الأمــراض التــي يعانيهــا 
ــن  ــة م ــبة عالي ــى نس ــه ع ــدم؛ لاحتوائ ــر ال ــل فق ــان، مث الإنس
الحديــد، كذلــك اســتخدمت ثمــاره بعــد خلطهــا بالملــح في تجبــير 
ــا واضحــة جــداً، خاصــة  ــلأم ورضيعه ــدة التمــر ل الكســور. وفائ
ــه بعــد  ــة الرحــم وانقباضات ــه لحرك ــو منبـّ ــاس، فه ــرة النف في ف
ــض  ــة، وتعوي ــب الرضاع ــن حلي ــم لتكوي ــه مه ــا أن ــولادة، ك ال
الأم بمــا ينقصهــا بســبب الــولادة، بفضــل احتوائــه عــى الحديــد 
ــك اســتخدم ليفهــا في تنظيــف  والكالســيوم وفيتامــن )A(. كذل
الجســم، ويعتــب مــن المنظفــات الجيــدة، ويحمــي جســم 

ــراض. الإنســان مــن الأم

ومــن جــذوع النخلــة وعذوقهــا وليفهــا وســعفها بنــوا بيوتهــم، 
ــوت  ــة(، وســقوف البي ــن والســيم )المنام ــل العرشــان والكري مث
والمســاجد، وصنعــوا أدواتهــم التــي يســتخدمونها، مثــل المكنســة 
ــاة  ــة والمزم ــرود والقف ــير وال ــة والقف ــة والمكب ــر والمهف والح
والمدخــن والمــبدة والســمة والشــداد التــي تســتخدم في حمــل 
20الأغــراض والأثــاث كبــير الحجــم، والســعن الــذي يســتخدم 
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لحمــل المــاء، والمنــز )سريــر الطفــل(، وخطــام البهائــم والشــداد 
الــذي يوضــع عــى ظهــر البعــير والحــار، وغيرهــا مــن الأدوات 
ــن  ــع م ــا يصن ــا. ك ــة في صناعته ــات النخل ــت مكون ــي دخل الت
ســعف النخيــل شــباك الصيــد، ويســتخدم جريــد النخــل في 
صناعــة »الحظــرة«، وهــي مصيــدة الأســاك. كذلــك صنعــوا منها 
ألعــاب الأطفــال، وبعــض الدمــى. ومــن ليفهــا صنعــت الحبــال 
ــار والصغــار، واســتخدم الكــرب  ــي كان يلبســها الكب والنعــل الت
ــرب  ــتخدم الك ــك اس ــير، وكذل ــد والقراق ــباك الصي ــات لش كعام

كوقــود أســاسي للطبــخ، وبإضافتــه للجريــد صنعــوا الشاشــة 

ــد صغــير(.  ــارب صي )ق

ــع  ــة في صن ــار النخل ــن ثم ــتفادوا م ــة اس ــات الغذائي وفي الصناع

التمــور والدبــس )عســل التمــر(، الــذي يعــد بديــاً عــن الســكر 

ــز،  ــير والخب ــع الخم ــؤكل م ــولات، وي ــة المأك ــة وصناع في التحلي

البثيــث  مثــل  الحلويــات  صناعــة  في  أيضــاً  التمــر  ويدخــل 

)التمــر  والبســال  المدبـّـس  والتمــر  والممروســة  واللقيــات 

ــر  ــوى التم ــتخدم ن ــس. ويس ــر بالدب ــش المحم ــوخ( والعي المطب

ــن. ــن ال ــل ع ــوة، كبدي ــع القه ــاً في صن أيض

ومــن المعتقــدات الشــعبية المرتبطــة بالتمــر أن مــن يأكلــه يوميــاً 

ــام المســافرين  ــد الأخــرى قي ــه الجــن، ومــن الفوائ لا يقــرب من

ــوم  ــث يق ــم، حي ــق رحلته ــى طري ــتدلال ع ــتخدامه في الاس باس

ــم أو  ــاع أحده ــى إذا ض ــر وراءه، حت ــوى التم ــي ن ــافر برم المس

لحقــت بهــم مجموعــة مــن أقاربهــم، فإنهــم يعرفــون الطريــق 

ــر. أيضــاً يســتخدمه بعــض  ــوى التم ــات ن ــع حب ــن خــال تتب م

التجــار في الحســاب كبديــل عــن حبــات القهــوة والحــى 

ــيرة. الصغ

ــير  ــن خ ــملته م ــا ش ــى، في ــد ولا تح ــة لا تع ــد النخل إن فوائ

ورخــاء ومنفعــة في شــتى جوانــب حيــاة الإنســان، والتــي مازالــت 

مســتمرة حتــى يومنــا هــذا؛ لذلــك حــرص أهــل الإمــارات عــى 

ــق الدولــة، وأولوهــا عنايــة  زراعــة النخيــل في مختلــف مناط

ــة  ــا مهن ــا شــهدتها شــجرة أخــرى، وشــكلت زراعته خاصــة قل

ــة. ــير مــن مزارعــي الدول أساســية ومهمــة لكث

وحــاضراً اعتــبت النخلــة رمــزاً وطنيــاً وثقافيــاً لشــعب الإمــارات، 

ــة.  واعتمــدت كشــعار لكثــير مــن المؤسســات والدوائــر في الدول

وعمــدت مؤسســة الاتصــالات في الدولــة إلى اتخــاذ مجسّــم 

ــن  ــيرة م ــن كث ــه في أماك ــال، وضعت ــوائي للإرس ــبج ه ــة ك النخل

مناطــق الدولــة، وأيضــاً لا تخلــو الشــوارع والمتنزهــات والحدائــق 

والمبــاني الحكوميــة والخاصــة مــن أشــجار النخيــل، وأولــت 

الدولــة عنايــة خاصــة بالنخلــة، ووضعتهــا في مكانــة عاليــة، مــا 

يبــن الارتبــاط الوجــداني الكبــير بالنخلــة، والمكانــة التــي تحتلهــا 

ــن. ــوب الإماراتي في قل

ونظــراً لخصوصيتهــا ومكانتهــا وارتباطهــا بالمــوروث الإنســاني في 

المنطقــة؛ لأنهــا تمثــل إحــدى مفــردات الهويــة الوطنيــة والعربية، 

نجحــت دولــة الإمــارات، بالتعــاون مــع 13 دولــة عربيــة، إضافــة 

إلى المنظمــة العربيــة للربيــة والثقافــة والعلــوم )إلســكو( في 

تســجيل النخلــة في القائمــة التمثيليــة للــراث الثقــافي غــير المــادي 

في منظمــة )اليونســكو(.

ورغــم الجهــود التــي تبذلهــا الدولــة، وتســخير كل الإمكانــات 

الدولــة، وذلــك  مناطــق  النخلــة في مختلــف  لزراعــة  المتاحــة 

لماءمتهــا للبيئــة الصحراويــة الجافــة، وتطويــر طــرق زراعتهــا، 

والــذي جعلهــا في مصــاف الــدول الأكــر إنتاجــاً واهتامــاً بزراعــة 

العــالم، إلا أن الاســتفادة منهــا تبقــى محــدودة في  النخيــل في 

ــض  ــة بع ــس، وصناع ــور والدب ــة التم ــل صناع ــة، مث ــالات قليل مج

ــم العمــل عــى إجــراء  ــو يت ــذا ل الديكــورات والإكسســوارات، وحب

الدراســات العلميــة حــول النخلــة، والتــي تهــدف إلى الاســتفادة مــن 

كل منتجاتهــا ومكوناتهــا )الثــار واللــب وحبــوب اللقــاح والنــوى 

والســعف والجريــد والليــف والســاق وغيرهــا(، والتوســع في صنــع 

منتجــات جديــدة، مثــل الصناعــات الغذائيــة والدوائيــة والخشــبية، 

وإدخالهــا أيضــاً ضمــن مفــردات العــارة بالدولــة، مــا يوفــر 

بــدوره فرصــاً وظيفيــة كثــيرة للمواطنــن، ويســهم في زيــادة الدخــل 

ــارات. ــة في الإم ــة الطبيعي ــى البيئ ــظ ع ــة، ويحاف ــي للدول القوم
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كاتب وناقد ـ الإمارات

»ركِْبــك جنّــي«، و»ويــن إبليــس عــق عيالــه«، و»يعلــك في 
جلعــة إبليــس/ النيــا«، و»ســكِّنهم مســاكنهم«، و»عنــد بــن 
عــروة«، وغيرهــا مــن العبــارات المتداولــة حتــى اليــوم، تشــير إلى 
ــه مــن مــسّ الجــن،  ــك الخطــر المحــدق بالإنســان، لمــا يصيب ذل
ــك  ــول الشــاعر في ذل ــة الشــعبية، ويق ويصعــب عاجــه بالأدوي

ــرام: ــه مــن غ ــا يعاني ــد شــكواه م عن

لا شفى عوقي دوا وعلاج دختر      لا، ولا حرز المطوّع من غزالي

بالطبــع، فــإن عجــز الأدويــة وعــاج دكتــور الأمــراض العضوية، 
ــاب  ــوّع وكتِ ــد المط ــي عن ــب الروح ــاج الط ــاً ع ــز أيض وعج
الغــزالي المرتبــط بالســحر في الذاكــرة الشــعبية، كلهــا إشــارات 
عــن عجــزه، ولكــن هــذا لا يمنــع أن هنــاك إرثــاً غنيــاً في تراثنــا، 
فقــد تــداوى أجدادنــا بالأدويــة الشــعبية قبــل المستشــفيات، 
وقــد خُصّصــت دراســات كثــيرة للطــبّ الشــعبي، ولكــن 
الطــبّ الشــعبي ليــس هــو مــا يلجــأ إليــه عامــة النــاس 
ــي،  ــة وال ــاً الحجام ــاك أيض ــط، فهن ــاب فق ــداوي بالأعش بالت
وكذلــك العــاج الطبيعــي بالتدليــك؛ أي المســح والتهميــز، 
وأيضــاً التــداوي بالوخــز، مــن خــال اســتخدام أشــواك القنفــذ 
ــك  ــن ذل ــم م ــن الأه ــعبي، ولك ــا الش ــم في تراثن ــد بعضه عن
كلّــه هــو العــاج الروحــي، الــذي لم يحــظ بالاهتــام البحثــي 

الــكافي، وقــد يكــون إهــال دراســة العــاج الروحــي في تراثنــا 

ــيرة؛ وأظــن أن أهــم هــذه الأســباب هــو تداخــل  لأســباب كث

تخصصــات عــدة ببعضهــا، كالديــن والخرافــة والشــعوذة، مــا 

ــد،  ــن الغمــوض والتعقي ــيء م ــل هــذا المجــال يتســم ب جع

ــن  ــدات م ــع بمعتق ــتعن المجتم ــي أن يس ــن الطبيع ــن م ولك

ــذي يحتاجــه  ــن العــاج الروحــي ال هــذه المصــادر، كجــزء م

الطــبّ الشــعبي كثــيراً، إذ إن رفــع المعنويــات، وتحفيــز الطاقــة 

الإيجابيــة في فــرة العــاج، التــي عــادة مــا كانــت تأخــذ وقتــاً 

ــث  ــة مــع الطــب الحدي ــة الشــعبية، مقارن أطــول مــع الأدوي

ضرورة ملحــة مــن ضرورات العــاج، وقــد يحتــاج الفــرد ذلــك 

أيضــاً قبــل أن يصُــاب بالمــرض؛ لأن التكاســل أو التــارض قــد 

ــه في  ــان نفس ــد الإنس ــك يج ــوت؛ لذل ــرض والم ــؤدي إلى الم ي

ــة؛  ــا روحي ــة وأكره ــراءات وقائي ــاذ إج ــة إلى اتخ ــة ماسّ حاج

ولكــن للأســف نــرى أن تصــدّي الدجالــن والمشــعوذين للعمــل 

كمعالجــن روحانيــن، وعــدم تخصــص المقتدريــن في هــذا 

المجــال لأســباب كثــيرة، أهمهــا خوفهــم مــن اتهامهــم بالدجــل 

ــي يســتطيعون  ــة الت ــر المــادة العلمي والشــعوذة، وعــدم تواف

الاســتناد إليهــا، جعــل هــذا الميــدان بعيــداً جــداً عــن متنــاول 

ــم والعمــل.  العل
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مدخل من التراث الديني

خلــق االلــه الــروح بعــد أن خلــق الجســم، وتقــول الآيــة الكريمــة 

»فــإذا ســوّيته ونفخــت فيــه مــن روحــي فقعوا لــه ســاجدين«)1(، 

والســجود هنــا تكرمــة وتحيــة، لا ســجود عبــادة، وفي آيــة أخــرى 

ــب والبحــر ورزقناهــم  ــي آدم وحملناهــم في ال ــا بن ــد كرمّن »ولق

ــا تفضيــاً«)2(،  مــن الطيبــات وفضلناهــم عــى كثــير ممــن خلقن

ناحــظ أن الآيــة تؤكــد عــى تكريــم بنــي آدم - ســنأتي عــى ذكــر 

»الطيبــات« لاحقــاً - ولكنهــا تشــير إلى تحميلــه المســؤولية في الــب 

والبحــر كذلــك، ولكــن مــا هــذه المســؤولية؟ ولعــل معرفتنــا بكنه 

الــروح تبــن لنــا حــدود هــذه المســؤولية التــي فضلنــا اللــه تعــالى 

ــت  ــي أت ــة الكريمــة الت ــق، ولكــن الآي ــير ممــن خل ــا عــى كث به

بعدهــا بآيــات عــدة تقــول: »ويســألونك عــن الــروح قــل الــروح 

مــن أمــر ربي ومــا أوتيتــم مــن العلــم إلا قليــاً«)3(، ونجــد فيهــا 

أن القــرآن الكريــم يؤكــد عــى عجــز الإنســان عــن الإلمــام بمعرفــة 

الــروح، ولكــن يؤكــد في الوقــت نفســه أيضــاً عــى قــدرة الإنســان 

ــن  ــذا فنح ــال؛ ل ــذا المج ــم في ه ــن العل ــل م ــة القلي ــى معرف ع

نملــك عِلـْـاً قليــاً في هــذا المجــال، نحتــاج إلى معرفتــه لنســتطيع 

أن نتحمّــل المســؤولية الملقــاة علينــا، ولا نملــك ســوى مــا رزقنــا 

ــا زاد  ــات هن ــات؟ الطيب ــا الطيب ــن م ــات، ولك ــن الطيّب ــه م الل

الــروح، فكــا أن الجســد يحتــاج إلى تغذيــة، فــإن الــروح أيضــاً 

تحتــاج إلى تغذيــة، وفي هــذا الســياق، فــإن العــاج الروحــاني قــد 

يكــون وقائيــاً بتغذيــة الــروح وحايتهــا أيضــاً، وهــو أيضــاً عــاج 

بعــد إصابــة الإنســان بــأي ضرر، ســواء كان مــن العــن أو الحســد 

أو الهــوام أو الســحر أو الجــان. 

يظــن كثــير مــن عامــة النــاس أن الــروح هالــة نورانيــة أو طاقــة 

أو حــرارة أو مــا شــابه، مــا يختلــف عــن المجســات، ويحيــط 

ــارج  ــنتيمرات خ ــره إلى س ــد أث ــه، ويمت ــود في ــم، أو موج بالجس

الجســم أو أكــر، وهــذا المفهــوم نشــأ مــن بــرودة جســم الميــت، 

ــا؛ً  ــك صحيح ــون ذل ــد لا يك ــن ق ــه، ولك ــروح من ــد خــروج ال بع

ــروح عــن  ــاة قــد لا يعنــي بالــضرورة افــراق ال لأن فقــدان الحي

الجســم، وإنمــا ترســخ في ثقافتنــا مفهــوم الــروح والحيــاة كأنهــا 

ــائي  ــام وق ــع يحظــى باهت ــك ناحــظ أن الرضي شيء واحــد؛ لذل

روحــاني خــاص، يبــدأ مــن اللحظــة الأولى مــن ولادتــه، مــن 

خــال أذان الأب في أذنــه، واهتــام الأم أيضــاً، كــا ســنأتي 

ــة  ــات مختلف ــل ذبذب ــروح تحم ــول إن ال ــتطيع الق ــاً. ونس لاحق

عــن الجســم، وهــذا الاختــاف هــو مــا يشــعرنا بالحيــاة، ويبــدأ 

اهتامنــا بالجانــب الروحــي منــذ انعقــاد النطفــة؛ لذلــك يــوصى 

بالبســملة قبــل الجــاع، وهــي مــن العــادات المتوارثــة في ثقافتنــا 

لمعرفتنــا بأهميــة لحظــة التلقيــح في عــالم الأجنّــة، وفي الحديــث 

ــم  ــه، الله ــم الل ــه بس ــأتي أهل ــن ي ــول ح ــم يق ــو أحده ــا ل »أم

ر بينهــا  جنبنــي الشــيطان، وجنــب الشــيطان مــا رزقتنــا، ثــم قــدِّ

ــى  ــذا ع ــداً«)4(، ه ــيطانٌ أب ــضرهّ ش ــدٌ، لم ي ــي ول ــك، أو ق في ذل

ــة  ــذه النطف ــتبث في ه ــا س ــروح في معتقداتن ــن أن ال ــم م الرغ

بعــد ثاثــة أشــهر عــى الأقــل، ولكــن يتضّــح مــن خــال هــذه 

ــص  ــن مرب ــا م ــنا وأولادن ــة أنفس ــاج لحاي ــا نحت ــات أنن المقدم

ــحن  ــة إلى ش ــا في حاج ــاً أنن ــح أيض ــس. ويتض ــو إبلي ــي ه خف

خــاص لرفــع روحانيــة الــروح، وبذلــك تصبــح غــير معرضّــة لأي 

ــن  ــة - م ــد العام ــمى عن ــا تس ــخ ك ــسّ - أو كف ــاك أو م انته

الأرواح الشــيطانية، كــا يعــرف عنــد الغــرب، أو مــسّ الجــن كــا 

هــو متعــارف، ولكــن لمــاذا الأرواح الشــيطانية؟ لأنهــا هــي التــي 

ــاً،  ــة وإكرام ــان تحي ــه للإنس ــا الل ــا أمره ــجد ك ــردت ولم تس تم

وتحــاول أن تجــد ســبياً وطريقــة للدخــول إلى أيّ إنســانٍ كان، 

حيــث تــراه غــير مســتحق لهــذا التكريــم الــذي حبــاه اللــه بــه)5(، 

وبالفعــل تتمكــن الأرواح الشــيطانية مــن ذلــك، إلا مــع العبــاد 

المخلصــن، حيــث اعــرف إبليــس بأنــه غــير قــادر عــى إغوائهــم، 

كــا جــاء في الآيتــن الكريمتــن »قــال بعزتــك لأغوينهــم أجمعــن* 

ــه  ــإن التقــرب إلى الل ــه ف ــادك منهــم المخلصــن*«)6(. وعلي إلا عب

ــة الإنســان.  ــة لحاي ــة والعاجي مــن المظاهــر الوقائي
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الوقاية خير من العلاج

ومــن أهــم مظاهــر الوقايــة هــو التحصــن مــن الأمــراض والعــن 

والحســد بالقــراءة أو الرقيــة، كقــراءة المعــوذات والأذكار والأوراد، 

ــدأ الأب أو  ــاد الإنســان، فيب ــوم مي ــن أول ي ــك م ــدأ ذل ــد يب وق

ــاءً،  ــاً ومس ــادة صباح ــذه الع ــتمر ه ــع، وتس ــة الرضي الأم برقي

ــل إلى  ــر الطف ــوّل سري ــد يتح ــاً، وق ــار ثاث ــور القص ــراءة الس كق

ــة، فتجــد فيهــا مصحفــاً صغــيراً، وكتــاب »الحصــن  وحــدة وقائي

الحصــن«، بالإضافــة إلى الملــح ومســار حديــدي؛ لاعتقادهــم أن 

ــح)7(.  ــد والمل الشــياطن تخــاف مــن الحدي

ــة أو  ــمى الطبل ــادة تس ــس ق ــاً يلب ــل قلي ــب الطف ــا يك وحين

العلطــة، وهــي مربعــة الشــكل، يطبــق فيهــا الكتــاب؛ أي الأوراق 

ــاء  ــو م ــو، وه ــب أو بالمح ــة بالح ــراز والرقي ــا الأح ــوب فيه المكت

ــة  ــب أو الفض ــن الذه ــادة م ــون الق ــا تك ــادة م ــران، وع الزعف

ــوز  ــه عــى رم ــف، لاحتوائ ــن التل ــاب م ــة الكت ــد؛ لحاي أو الجل

ــت  ــن أصبح ــه، ولك ــوب لحامل ــرز المكت ــن الح ــبّ ع ــام تع وأرق

الآيــات القرآنيــة المعروفــة في الرقيــة الشرعيــة، بعــد ذلــك، هــو 

مــا يحبــذ الوالــدان كتابتــه في هــذه القــادة. ويضــع بعــض 

ــدلاً مــن اســتخدامها  ــد ب ــال أو الرجــال العلطــة عــى الزن الأطف

كقــادة. وهنــاك مــن يعلــق نــاب الذئــب كقــادة، درءاً للســحر 

والجــان أيضــاً، وهــذه كلهــا مــن المظاهــر الوقائيــة لاتقــاء الشرور 

المختلفــة، وأهمهــا الجــن الشريــر، أو الجــن الســفي، وهــو مــن 

ــاشر للإنســان. ــودّ أن يتســبب في ضرر مب ــس، وي نســل إبلي

ومــن المظاهــر الوقائيــة نجــد أن كثــيراً من النــاس اعتاد اســتخدام 

والحســد،  للعــن  درءاً   »Alum« الشــبة  فيســتخدم  البخــور، 

و»اللبــان«؛ أي الصمــغ العــربي لطــرد الشــياطن)8(، أو جلــب 

المائكــة حينــا يبخــر البيــت عنــد المغــرب، كــا هــو في المعتقــد 

الشــعبي، وهــو أيضــاً طــارد للحــشرات. ويبخّــر أيضــاً »الســويدة«؛ 

أي الحبــة الســوداء والحرمــل أيضــاً عنــد المــرأة الوالــدة للأســباب 

ــرة  ــد والأرواح الشري ــن الحس ــير ع ــوم التبخ ــح الي ــها، وأصب نفس

ــط مــن  ــاً، ويبخــر خلي ــداً عام والعــن والحــشرات وغيرهــا معتق

ــان والســويدة وغيرهــا مــع بعضهــا.  الشــبة واللب

وكثــيراً مــا تقُــرأ المعــوذات والأذكار قبــل النــوم؛ لتجنّــب الياثــوم؛ 

أي الكابــوس الــذي يجثــم عى صــدر النائــم، ويشــعره بالاختناق. 

ــل  ــوء، ولع ــى وض ــوم ع ــارة، والن ــام بالطه ــة إلى الاهت بالإضاف

ذلــك بســبب أن النــوم مــن الحــالات التــي تتحــرر فيهــا الــروح 

ــا  ــد، وفيه ــروح والجس ــف ال ــالات ضع ــن ح ــد، أو م ــن الجس ع

تكــون الفرصــة مواتيــة لإصابــة الإنســان بالــضرر المبــاشر؛ لذلــك 

ــاس؛  ــام الن ــدر اهت ــون مص ــنّة تك ــواردة في الس ــإن الأذكار ال ف

لاتقــاء مــا قــد يصيبهــم ويصعــب عاجــه لاحقــاً.

ونجــد أن النــاس يكــرون أيضــاً مــن الاســتعاذة باللــه مــن 

ــن  ــرون في الأماك ــا يم ــوذات أيضــاً، حين ــراءة المع ــيطان، وق الش

المظلمــة أو المهجــورة، أو الأماكــن التــي تغطيهــا أشــجار معمّــرة 

ــذات في  ــا، وبال ــن فيه ــكن الج ــدون بمس ــم يعتق ــة؛ لأنه وكثيف

شــجرة الغــاف، ويحــذّرون أيضــاً مــن قطــع الأشــجار كالســدرة، 

ــان،  ــازل الج ــير من ــي تدم ــك يعن ــون ذل ــزل، ك ــت في المن إن كان

وســيؤدي إلى هجــات انتقاميــة منهــم ضــد هــذا المنــزل، ولعــل 

ــون  ــوا يظن ــاس كان ــض الن ــا أن بع ــنّ لن ــم يب ــر المه ــذا الأم ه

بوجــود الجــان حتــى في منزلهــم، ويكونــون في حــذر دائــم 

ــا. ــرضّ له ــدم التع ــراءة الأذكار، وع بق

ــا  ــير في معتقداتن ــا كث ــذر منه ــإن الح ــة، ف ــن المظلم ــا الأماك وأم

الشــعبية، وذلــك خوفــاً مــن أن يصيــب الإنســان أذى الشــياطن، 

ــط،  ــة فق ــن المظلم ــاً أو في الأماك ــن لي ــون أذى الج ــد لا يك وق

وإنمــا قــد يعــزى أي أمــر غريــب وغــير متوقــع إلى إبليــس، كــا 

ــاً: ــات الآتيــة في أي وقــت كوقــت العــر مث تشــير الأبي

أمس العصر ساير أبا السور       قـابع بثوب الهند محـلاه
ساير بصلّي وطحت معثـور       وإبليـس ذكّرني بطرواه)9(

ــه  فالشــاعر تعــرّ في طريقــه للصــاة، وعــى الفــور اســتعاذ بالل

ــا  ــير، أو ربم ــطر الأخ ــي الش ــا يوح ــم، ك ــيطان الرجي ــن الش م

يــودّ أن يقــول إن الشــيطان حــاول أن يغويــه كي يغــيّر طريقــه، 

ــر.  ــقٍ آخ ــتدرجه إلى طري ويس

العلاج الروحي

ــض  ــة المري ــد إصاب ــاج بع ــة الع ــادة إلى عملي ــوّع ع ــدّى المط يتص

بالأمــراض الروحيــة، كالعــن أو المــسّ، وعمومــاً كانــت حتــى 

الأمــراض العضويــة أو النفســية التــي تعجــز الأدويــة الشــعبية 

والــي عــن عاجهــا، تحــال إلى المطــوّع كآخــر الحلــول، وللمطــوّع 

طرقــه الواضحــة في العــاج، وأهمهــا وضــع يــده عــى رأس المصــاب، 
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ــرأ المطــوع  ــد يق ــض، وق ــه، والنفــخ عــى المري ــراءة القــرآن علي وق

عــى العضــو المصــاب مبــاشرة أيضــاً، أو يقــرأ عــى المــاء، وأفضــل 

المــاء مــاء زمــزم، ويناولــه إلى المصــاب للــشرب منــه، أو يضــع 

ــت  ــتها، إن كان ــاً لمامس ــة، تجنب ــى رأس المريض ــاه ع ــوّع عص المط

ــب  ــد يكت ــاً ق ــوّع أيض ــراءة، والمط ــدأ بالق ــارم، ويب ــير المح ــن غ م

ــي  ــرق الت ــن الط ــا م ــران، وغيره ــوط بالزعف ــاء مخل ــن م ــو م المح

تشــحن روحانيــة المصــاب، وقــد يحــدث مــا هــو أســوأ مــن بعــض 

ــن  ــان م ــراج الج ــا لإخ ــضرب بالعص ــتخدام ال ــو اس ــة، وه المطاوع

جســم المصــاب بالمــسّ، وبالــذات حينــا يتأكــد المطــوع أن هنــاك 

ــوت  ــبة ص ــيّر ن ــال تغ ــن خ ــاب، م ــكن المص ــد س ــن ق ــد الج أح

المصــاب، أو تحدثــه بلهجــة ولغــة مختلفــة عــن لهجــة ولغــة 

المصــاب؛ أي أن الجنــي أصبــح يســتخدم الحبــال الصوتيــة للمصــاب، 

ويتبــادل أطــراف الحديــث مــع المطــوّع، وهــي دلالــة واضحــة عــى 

أن المــرض الروحــي يختلــف اختافــاً تامــاً عــن الأمــراض النفســية، 

ــف  ــراض تصنّ ــض الأم ــت بع ــا؛ً إذ كان ــس أيض ــدث العك ــد يح وق

ــر  ــاً. وللمطــوع تقدي ــة، وهــي نفســية، كالــرع مث أمراضــاً روحي

ومكانــة نفســية في المجتمــع، لمعرفــة النــاس بحســن خلقــه وإيمانــه؛ 

لذلــك نجــد النــاس قــد يلجــؤون إليــه في موضوعــات شــتى، ويثقون 

ــه ثقــة كبــيرة، تتطــور مــن يــوم إلى آخــر، وفي ذلــك يقــول أحــد  ب

ــادوا ويحســون بالراحــة  الشــعراء، أو إحــدى الشــاعرات، إنهــم اعت

عنــد الاســتاع إلى صــوت مطوعهــم »المحمــود«، وهــو الإحســاس 

ــذي يحســونه مــن أمــواج البحــر: نفســه ال

ما نباه مْطوّع الخرجي      عنـدنـا المحمـود شواتـه
لـه كـلامٍ زين ينهـرجي      مثل موي البحر عيّاته)10(

ولم يكــن المطــوّع وحــده مــن يتصــدّى للأمــراض الروحيـــة، 

إلى  النفـــوس  ضعــاف  يلجــأ  قــد  المطــوّع،  يعجــز  فعندمــا 

ــن  ــون م ــن، ولا يملك ــون محتال ــد يكون ــن ق ــعوذين الذي المشـ

العلــم شــــيئاً، وقــد يكونون مــن ذوي العلــم الذين يســـتطيعون 

الاتصــال بالجــن العلــوي؛ أي يســتعن بالجــن المؤمــن لطــرد الجن 

الســفي؛ أي الجــن الشريــر، وقــد لا يكــون لديــه قــدرة الاتصــال 

بالجــن العلــوي، لكــن بحوزتــه الكتــب النــادرة ككتــاب الغــزالي 

ــاب الإمــام  ــاب الغــزالي كت المعــروف، وأغلــب الظــن يقصــد بكت

ــارف الكــبى«،  ــه »شــمس المع ــوني، وعنوان ــن عــي الب ــد ب أحم

وليــس كتــاب »الغــزالي الكبــير في العاجــات الروحانيــة«، للإمــام 

ــاج  ــب في ع ــذه الكت ــن ه ــتفيدون م ــزالي، ويس ــد الغ أبي حام

ــة.  ــة المختلف ــراض الروحاني الأم

الطقوس الروحانية »الزار«

وقــد يأخــذ العــاج الروحــاني منحــى آخــر، هــو إجــراء طقــوس 

ــت  ــة دخل ــوس قديم ــي طق ــزار«، وه ــة بـ»ال ــة معروف روحاني

ــال  ــن خ ــن، م ــرد الج ــة لط ــرة طويل ــذ ف ــا من إلى مجتمعاتن

اجتــاع مجموعــة مــن الأفــراد بعمــل حفلــة رقــص بإيقاعــات 

الدفــوف أو بعــض الطبــول؛ لاعتقادهــم أن الجــن تحــضر هــذه 

الحفــات، لمــا فيهــا مــن رقــص وموســيقى وغنــاء، وتظهــر عــى 

مــن بــه أي مــسّ مــن الجــن عامــات الإصابــة كالتوتــر والإعيــاء 

ــة  ــوء حال ــل أن تس ــن قب ــرد الج ــن ط ــا، ويمك ــنّج وغيره والتش

المصــاب؛ لذلــك هنــاك مــن يعتقــد أن المائكــة لا تــزور البيــوت 

التــي يوجــد فيهــا آلات موســيقية؛ أي أنهــا تكــون أكــر عرضــة 
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خالد صالح ملكاوي
باحث وإعلامي - الأردن

عـروبــة 
الفروسية والفَرَس

احتلــت الفروســية عنــد العــرب في الجاهليــة المقــام الأكــب، 

وشــكلت الكلمــة العليــا، إذ ارتبــط مصطلــح الفروســية بالعــر 

ــوا  ــم، وكان ــبَّاقاً في الحس ــيف س ــه الس ــذي كان في ــي، ال الجاه

ــشر  ــعارهم، فتنت ــانهم بأش ــولات فرس ــم وص ــجلون بطولاته يس

ــة،  ــواق الأدبي ــا في الأس ــعر تمجيده ــى بش ــل، ويحُتف ــن القبائ ب

حيــث تكتــظ هــذه الأســواق بالشــعراء الفرســان، الذيــن كانــت 

الحــروب والمعــارك ديــدن عرهــم، حتــى ســميت لكرتهــا بأيــام 

العــرب. وعندمــا جــاء الإســام، لم ينقــض الفروســية التــي كانــت 

ــة  ــان الأم ــى بني ــاً ع ــا، حرص ــل أكده ــع، ب ــن المجتم ــت م تمكن

الجديــدة، وأبــان فضائلهــا، ووجــوب تعليمهــا للنــشء، ونشرهــا 

بــن الجميــع، وكان نبــي الأمــة - صــى اللــه عليــه وســلم - أفــرس 
الفرســان، وأشــجع الشــجعان.1

ولعــب النظــام القبــي الــدور الأكــب في ظهــور الفروســية في 

ــام  ــور نظ ــا في ظه ــة دوره ــة القبلي ــذت العصبي ــة، فأخ الجاهلي

ــة  ــة، إذ كانــت القبيل الفرســان، الذيــن يمثلــون الجيــش في الدول

في حاجــة إلى فرســان مدربــن أشــاوس، ليدافعــوا عــن قبيلتهــم في 

حروبهــا مــع القبائــل المناوئــة، وبعــد قــرون عــدة، تشــابه الأمــر 

ــا مــع ظهــور النظــام الإقطاعــي في العصــور الوســطى،  في أوروب

ــذودون  ــن ي ــان الذي ــور الفرس ــام ظه ــذا النظ ــب ه ــث تطل حي
ــذاك.2 ــن آن عــن مكتســبات الإقطاعي

وكان يحــق لفرســان العــرب أن يفخــروا بخيولهــم، فالجــواد 
ــع،  ــالم أجم ــف في الع ــل الخفي ــالات الخي ــن س ــد م ــربي يع الع
ويتصــف بصفــات وميــزات ينفــرد بهــا عــن ســالات الخيــول في 
العــالم، كــا يعــد مــن أقــدم ســالات الخيــول، وترجــع أصولــه 
إلى شــبه الجزيــرة العربيــة، موطــن العــرب أنفســهم. ومــن ذلــك 
ــة،  ــول المهجن ــت كل الخي ــالات انبثق ــك الس ــن تل ــن، وم الموط
ــة  ــول المهجن ــاً أن الخي ــاً وعلمي ــه تاريخي ــلَّم ب ــن المس ــات م وب
ــة،  ــة الأصيل ــول العربي ــالاتها إلى الفح ــود س ــدت، تع ــا وج أين

ــشرق إلى الغــرب.  ــت مــن ال ــي انتقل الت

التهجين في أوروبا

ــذا  ــهَّلت ه ــث س ــن، حي ــة إلى الأوروبي ــول العربي ــت الخي انتقل
ــربي  ــالم الع ــن والع ــن الأوروبي ــت ب ــي تم ــروب الت ــال الح الانتق
والإســامي، ومــا بعــده، وكذلــك الحــروب الصليبيــة، وتلــك التــي 
ــن  ــاك م ــة، وهن ــة العثاني ــا والإمباطوري ــن أوروب ــا ب ــت م قام
يــرى أن انتقــال الخيــول كان عــن طريــق شــال الجزيــرة، وليــس 
جنوبهــا، وذلــك لأن جنــوب الجزيــرة كان منعــزلاً وكثــير الأخطــار 
ــافية  ــات الاستكش ــتناداً إلى أن البعث ــن، اس ــافرين الأوروبي للمس
التــي أرُســلت مــن بولنــدا وبريطانيــا وغيرهــا، أتــت إلى الحواضر 
ــك،  ــول هنال ــاهدت الخي ــث ش ــر، حي ــراق وم ــوريا والع في س
واشــرت مــن هــذه الخيــول؛ لأنهــا كانــت تناســب الرغبــة، 
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حســب المواصفــات الأوروبيــة، أكــر بكثــير 
مــن خيــول جنــوب الجزيــرة، ففيهــا 

الحجــم الكبــير، وفيهــا الرعــة العالية، 
الجميــل  الشــكل  كذلــك  وفيهــا 
الأوروبيــون،  فيــه  يرغــب  الــذي 
فيــا ثمــة مــن يقــول إن الفحــول 
ــة  ــول المهجن ــي أسســت للخي الت
الأصيلــة، إنمــا أتــت مــن جنــوب 
وهــي  نجــد،  ومــن  الجزيــرة 
ــول  ــاس للخي ــت الأس ــي كان الت
ــأت  ــي نش ــة الت ــة الأصيل العربي
ــبب في  ــت الس ــرب، فكان في الغ

زيــادة وإدخــال دم جديــد إلى 
البنامــج التوليــدي في دول أوروبا.3 

يقــول أثبيتيــادي مــورس في كتابــه 
»البحــث عــن الحصــان العــربي: مأموريــة 

الــذي  الحصــان  »باســتخدام  الــشرق«:  إلى 
توصلــوا إلى تبنيــه، بــدأ العــرب في فتــح نصــف 
العــالم، في مناطــق آســيا وشــال إفريقيــا، وقنــاة 

الســويس حتــى المحيــط الأطلــسي«.4 ويشــهد 
مــورس عــى نقــاء ســالة خيــل نجــد ونبلهــا، 

وينقــل عــن ج. بلجريــف، الــذي أمــى ثاثــن عامــاً 
في المــشرق؛ ليكــون أهــم المؤلفــن الذيــن يعتــد برأيهم 
ــي  ــة، الت ــرة العربي ــم وســط الجزي ــف بأقالي في التعري

ــه في  ــد ب ــذي يعت ــه ال ــل، رأي ــن قب ــد م ــا أح لم يدخله
الوصــف المثــالي للخيــول العربيــة الأصيلــة، التــي اعتــب 

ــا. 5 ــدر إنتاجه ــي مص ــد ه أن نج

كان للحصــان العــربي المهيمــن الأثــر الأكــب عــى تطــور الأنســال 
ــل، كــا في  ــح الإســامي حــداً فاصــاً في الخي في العــالم، وكان الفت
ــبه  ــربي في ش ــان الع ــار الحص ــن انتش ــد أمَّ ــة، فق ــخ البشري تاري
الجزيــرة الإيبيريــة وفيــا بعــد في أوروبــا، وتأثــرت الأحصنــة 
ــربي،  ــدم الع ــا بال ــيا جميعه ــارج في آس ــشرة في الخ ــة المنت الريع
وهــي مرتبطــة بشــكل وثيــق بتلــك الموجــودة في شــبه الجزيــرة 
العربيــة6، وكان البيطانيــون في الســابق يســتوردون الخيــول مــن 
ــسابع  ــة الــشرق الأوســط، غــير أنهــم زاوجــوا في القــرن الـ منطق
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ــة، مــا  ــة مــع الأفــراس المحلي ــة فحــول عربي ــاد، ثاث عــشر للمي
ــوى حضــوراً  ــد الأق ــي تع ــة، الت ــد« الهجين ــج ســالة »ثوروبري أنت
ــة، والتــي يعــود أصــل %95 منهــا إلى هــذه  في الســباقات الحديث
الجيــاد العربيــة الثاثــة7. وتذكــر وثائــق المتحــف البيطــاني للخيول 
ــراء ســاح الفرســان في  ــة في إث ــول العربي في نيوماركــت، دور الخي

ــه.8  ــة أســهمت في تطــور مســتواه وأدائ ــا بســالات طيب بريطاني

الفروسية العربية مدرسة لأوروبا

لم يقــف الأمــر في دور الحصــان العــربي عنــد تطويــر أنســال 
الخيــل عنــد الغــرب فحســب، بــل تعــداه إلى مــا يرتبــط بالخيــل 
مــن تطويــر آداب الفروســية، التــي ســبق فيهــا العــرب الغــرب 
ــل  ــدور، ب ــذا ال ــوه ه ــرب ومؤرخ ــاب الغ ــر كتَّ ــير، ولا ينك بكث
يعــرف بعضهــم بفضــل العــرب الكبــير عليهــم في هــذا الميــدان، 
ففــي كتــاب »الخيــل العربيــة الأصيلــة: جيــاد الجزيــرة العربيــة«، 
يستشــهد هــذا الكتــاب بمــا ورد مــن معلومــات تاريخيــة في 
تــروي حقــول  العربيــة  »التأثــيرات  بعنــوان  مقــال تضمنــه 
الثقافــة الألمانيــة« لســيجريد هونكــه، إذ يقــول الكاتــب إن 
تأثــير الفروســية العربيــة الأقــدم بكثــير عــى الفروســية الغربيــة، 
وإثراءهــا أمــر لا يمكــن إنــكاره أبــداً، فالمدرســة العاليــة في آداب 
الفروســية العربيــة انتقلــت مــع عــرب الأندلــس إلى وســط 

ــواع  ــة لأن ــميات العربي ــذ بالتس ــك الأخ ــر ذل ــا يظه ــا، ك أوروب

ــت في  ــي كان ــارزة الت ــة، والمب ــه المختلف ــرس وقفزات ــركات الف ح

المــاضي خطــراً عــى الحيــاة، اســتبدلت بألعــاب فروســية أخــذت، 

مثــل المبــارزة نفســها، كذلــك عــن العــرب، بتســميتها )كاروســل( 

مــن الكلمــة العربيــة كُــرةّ... ولم تكــن أديــرة الرهبــان هــي 

القــدوة التــي كان لهــا الأثــر الأول في نشــوء منظــات الفرســان 

الصليبيــة، بــل المرابــط الحربيــة الإســامية بنظامهــا الدينــي 

كانــت متفوقــة عــى  التــي  المســتمرة  الصــارم، وتدريباتهــا 
ــيراً.9 ــاً كب ــا تفوق ــن له ــيحين المهاجم ــان المس ــات الفرس تدريب

إن العــربي الــذي ينشــأ عــى ظهــر جــواده كان دائماً يهــوى ألعاب 

الفروســية بــكل أنواعهــا؛ فســباقات الخيــل لمــا يزيــد عــى عــشرة 

كيلومــرات عــى ميــدان بيضــاوي الشــكل، مــع رهانــات وألعــاب 

الكــرة مــن عــى ظهــر الجــواد، التــي أخذهــا الإنجليــز فيــا بعــد 

)البولــو(، كل ذلــك كان يجــري في أيــام الخلفــاء العباســين، وكان 

ــي  ــد«، وه ــة »الجري ــواع الرياض ــن أن ــه م ــا يحبون ــر م ــن أك م

مبــارزة بــن فارســن، تقتــر عى الأمــراء والنبــاء فقــط، ويحاول 

ــة أو ملفوفــة  ــة مدبب كل مــن الفارســن أن يسُــقط الآخــر بحرب

الــرأس مــن عــى سرجــه. وكانــت كل مدينــة عربيــة تضــم ميدانــاً 

أو مياديــن خاصــة لمبــارزات هــذه الرياضــة، يزدحــم النــاس فيهــا 
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متحمســن. وكانــت هــذه المبــارزات في الأندلــس العربيــة تقــام 

فقــط في قصــور الأمــراء، حيــث كانــت النســاء يجلســن في حلقــة 

ــيجة،  ــارزة المس ــة المب ــول حلب ــاهدين ح ــورات للمش أو في مقص

التــي يتبــارز فيهــا الفرســان وفــق قواعــد محكمــة، وعــى جــراب 

ســاحهم الأحمــر أو الأزرق المطــرز بالذهــب يتــدلى وشــاح 

الســيدة المفضلــة ليغطــي الــدرع. 

واقتــداء بمبــارزات الفروســية هــذه، أخــذ النبــاء في جنــوب فرنســا 

أولاً، ثــم في ألمانيــا في القــرن الثــاني عــشر للميــاد، بأشــكال كثــيرة 

منهــا، وكان الفائــز يجثــو عــى ركبتيــه ليتســلمّ التكريــم مــن يــد 

ــذا  ــل ه ــارزة، وانتق ــل المب ــا دخ ــي لأجله ــورة، الت ــيدة المذك الس

النــوع الجديــد مــن تبجيــل النســاء، والغــزل العــربي، برعــة الريح 

العــاصر فــوق جبــال إســبانيا إلى فرنســا وإيطاليــا والنمســا وألمانيــا؛ 

ليضفــي رونقــاً ودلالاً وبهــاء عــى قــرن كامــل مــن الزمــان.10 

وتجسّــد الفروســية ارتباطــاً راقيــاً يجمــع بــن الإنســان والخيــل، 

وهــي مــن أمتــع الرياضــات؛ لمــا تثــيره في النفــس مــن عاطفــة 

ــوة وبســالة، إذ يرتبــط معنــى الفروســية في  ورباطــة جــأش وفت

كل لغــات العــالم بالشــجاعة والشــهامة والثقــة بالنفــس، ففيهــا 

تتجــى مهــارة الفــارس في ركــوب الخيــل، وقدرتــه عــى ترويــض 

وحــدة  في  معــه  والتجانــس  حركاتــه،  في  والتحكّــم  جــواده، 

ــن الحــركات.  متناســقة م
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شعبية شعبيةأكلات  أكلات 

»الأكلات الشعبية في شرق المغرب..
مميزاتها والطقوس المحلية المصاحبة لها«

محمد العساوي

باحث في التاريخ والتراث - المغرب

يعُتــب المطبــخ المغــربي منــذ القــدم مــن أكــر المطابــخ تنوّعــاً في 

العــالم، بســبب موقعــه الجغــرافي المنفتــح عــى حضــارات العــالم 

القديــم، الإفريقيــة والأوروبيــة والآســيوية، فهــذا المزيــج المجــالي 

أعطــى نكهــة خاصــة لــلأكات الشــعبية المغربيــة.

وللمغــرب، كــا هــو الشــأن بالنســبة إلى جميــع بلــدان العــالم، 

أطبــاق تشــتهر بهــا كل منطقــة عــى حــدة، ففــي الجهــة 

الشرقيــة)1(، باعتبارهــا موضــوع مقالنــا، تنتــشر بها أكات شــعبية 

عــدة، تُميزهــا عــن بقيــة المناطــق، ولــكل واحــدة منهــا خصائصها 

وطقوســها التــي ترافقهــا، مــا تجعلهــا تتفــرد عــن غيرهــا، فهــذه 

الرقعــة الجغرافيــة، وبحكــم موقعهــا الحــدودي، تزخــر بمطبــخ 

محــي تشــركه مــع منطقــة الغــرب الجزائــري، ويمكــن تقســيمه 

إلى صنفــن:

 صنــف الأطبــاق الشــعبية الرئيســة، ونذكــر: كَــراَن – البَكْبوُكَة • 

– برَكُْوكَــش - الرِْيــد – البُودَان.

صنــف الحلويــات الشــعبية، وتتمثــل في: الكَعْــك الوَجْــدِي – • 

ــة.  ــة - سَــلُّو – المقَْــرُوط – الزلْابَِيّ تقَْنْتَ

أولًا: صنف الأطباق الشعبية الرئيسة

1- أكلة كَرَانْ:
ــاقها  ــو لعش ــا يحل ــران، أو ك ــة ك ــي بأكل ــرب الشرق ــرد المغ ينف
تســميتها بـ»أكلــة الفقــراء« التــي تحظــى بشــعبية مميزة، وانتشــار 
باعتهــا في مختلــف الأماكــن والأحياء، وقرب الإدارات     والســاحات 

العموميــة والمؤسســات التعليميــة والماعــب الرياضيــة...

ــراً لإعجــاب  ــا، نظ ــال عليه ــة الشــعبية بالإقب وتشــتهر هــذه الأكل
الطبقــات والفئــات المجتمعيــة كافــة بهــا، ســواء من ســكان الجهة، 
ــذوق  ــث يســتغلون فرصــة التســوق لت أو مــن طــرف زوّارها، حي
هــذه الأكلــة، ورغــم تحضيرهــا في جــل بيــوت الجهــة، إلا أن 
الأغلبيــة تفضّــل تناولهــا في الخــارج، باعتبارهــا تراثــاً ثقافيــاً محليــاً.

ــن  ــث يمك ــن، بحي ــة الثم ــي رخيص ــاطتها، فه ــة إلى بس فبالإضاف
ــاً، غــذاء أساســياً ومهــاً لشريحــة واســعة مــن  اعتبارهــا، أحيان
أبنــاء الجهــة، وبصفــة خاصــة الأسر الفقــيرة المعــوزة، نظــراً لثمنها 
المناســب جــداً، فدرهــم واحــد مغــربي؛ أي مــا يعــادل نحــو )0.1 
دولار أمريــي(، يكفيــك لأن تتذوقهــا وتســدّ رمقــك، وعــادة 
ــن المتخصصــن،  ــدى الباعــة الجائل ــة ل ــاع هــذه الأكل ــا تب عندم
يتــم وضعهــا في جــزء مــن الخبــز الفرنــسي المعــروف عنــد 
العامــة بـ»البَاكِيــط«، ويصاحبهــا مــشروب بــارد بنكهــة البتقــال 
ــكأس  ــن ال ــغ ثم ــدا«، ويبل ــاً بـ»باَرِي ــمى محلي ــض، يس أو الحام
الواحــدة، مــن الحجــم المتوســط، درهــاً مغربيــاً واحــدا؛ً أي مــا 
يناهــز الـــ)0.1 دولار أمريــي(، وهكــذا ارتبــط في ذهن الأوســاط 

المحليــة اســم »كــران« بـ»باريــدا«)2(. 

أمــا طريقــة تحضــير هــذه الأكلــة فهــي بســيطة وســهلة، ولا تحتاج 
ــون،  ــص مطح ــتعال )حم ــط اس ــب فق ــيرة، تتطل ــر كث إلى مقادي
وزيــت، وملــح، وخــارة حمــراء، وبيضتــن، ومــاء(، تخلــط المقاديــر 
جيــداً بالطــراب الكهربــائي ويوضــع الخليــط في صينيــة، ويدخــل إلى 

فــرن ســاخن حتــى يصــير متاســكاً )يجــف مــن المــاء()3(.

وترجــع الجــذور التاريخيــة لوجبــة كــران، حســب جــلّ الروايــات 
منهــم  أخذهــا  العثانيــن، وفي مرحلــة لاحقــة  الأتــراك  إلى 
ــون  ــص المطح ــادة الحم ــا م ــتعملون فيه ــوا يس ــبان، فكان الإس
ــت،  ــن والزي ــر والج ــم الخنزي ــح لح ــى شرائ ــادة ع ــض زي والبي
ويتــم طهــو المقاديــر جميعهــا في صينيــة حتــى تصبــح متاســكة.

وتشــير الروايــات ذاتهــا إلى أنــه خــال الغــزو الإســباني لوهــران 

انتقلــت هــذه الأكلــة إلى المدينــة، ولكــن بحكــم الدين الإســامي 
المحــرم لأكل لحــم الخنزيــر، اســتغنى أهــل وهــران عنــه وعــن 
الجــن، واحتفظــوا في عمليــة التحضــير عــى الحمــص المطحــون 
والبيــض والزيــت، وبــدؤوا في طهوهــا وبيعهــا في الأســواق، 
حتــى انتــشرت في المــدن المجــاورة، ومنهــا إلى المناطــق المغربيــة 
المحاذيــة للحــدود مــع الجزائــر)4(، وللإشــارة فهــي تســمى عنــد 

الجزائريــن بـ»كَراَنتِْيــكَا«.

ولعــل مــا يميــز وجبــة كــران في وقتنــا الراهــن صمودهــا القــوي 
ــا ســاكنة  ــي عرفته ــة والتغــيرات الت ــام كل التطــورات الحديث أم
الريعــة  الأكات  لمحــال  الواســع  الانتشــار  فرغــم  الجهــة، 

مهرجان اكٔلة كران بمدينة وجدة
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شعبية شعبيةأكلات  أكلات 

والخفيفــة، وكــذا المطاعــم الشــعبية والعريــة، وحتــى المــاركات 

العالميــة المعروفــة في مجــال الأكل، لم تســتطع كل هــذه العوامــل 

ــا مــن  ــا أهله ــة شــعبية، حافــظ عــى حايته القضــاء عــى أكل

تيــار العولمــة الــذي بــدأ يجهــز عــى بعــض تراثنــا المحــي)5(.

وكدليــل عــى تشــبث ســكان المنطقــة الشرقيــة بموروثهــم 

الثقــافي الامــادي، فقــد خصّصــوا لهــذه الأكلــة مهرجانــاً ســنوياً، 

ــم  ــدة، يت ــة وج ــنة بمدين ــن كل س ــطس م ــهر أغس ــد في ش يعُق

فيــه الاحتفــال بـ»كــران«، كــا تحتضــن كل دورة نــدوات علميــة 

وأنشــطة فنيــة، هــذا بالإضافــة إلى أن المهرجــان اســتطاع أن 

ــالم  ــران في الع ــة ك ــب وجب ــيره أك ــاً، بتحض ــازاً عالمي ــق إنج يحق

ــر واحــد.  ــى م ــار ع ــة أمت ــاس ثماني بمقي

2- طبق البَكْبُوكَة:

يعــدّ طبــق البَكْبُوكَــة )بفتــح البــاء وســكون الــكاف( مــن العادات 

والتقاليــد المحليــة الراســخة لــدى أسر الجهــة الشرقيــة منــذ 

أجيــال خلــت مــع حلــول كل عيــد أضحــى، أو كــا يســمى محليــاً 

ــى  ــبة ع ــذه المناس ــاء في ه ــرص النس ــير«، إذ تح ــد الكب بـ»العي

ــراً لافتخــار بالعــادات  ــذي يشــكّل مظه ــق، ال إعــداد هــذا الطب

ــد في  ــو يع ــق، وه ــي العري ــراث المح ــن ال ــة م ــد النابع والتقالي

ــة، في  ــراد العائل ــا أف ــف حوله ــة يلت ــة رئيس ــه وجب ــت نفس الوق

أجواء احتفالية يسودها الفرح والدفء والرابط الأسري.

ــو بيــت مــن  ــكاد يخل ــد الأضحــى، لا ي ــوم الأول مــن عي ففــي الي

هــذا الطبــق، الــذي هــو عبــارة عــن »كَرشَْــة«؛ أي »دوارة الخروف« 

محشــوة بخليــط مــن قطــع الكبــد والرئــة والأمعــاء، وأجــزاء مــن 

اللحــم، يضــاف إليهــا الأرز المبخــر والتوابــل، قبــل أن تخــاط بالإبرة 

والخيــط، وتطهــى وتقــدم في صحــن مزيـّـن بالحمــص.

وقــد أكــد أحــد الباحثــن في تــراث المنطقــة أن لمــرأة جهــة الشرق 

ــن  ــد وتتفن ــد الأضحــى شــأناً خاصــاً، إذ تكــد وتجته ــام عي في أي

في إعــداد مــا لــذّ وطــاب مــن الأطبــاق، خاصــة البكبوكــة التــي 

ــع  ــة، وجم ــمل العائل ــمّ ش ــة لل ــا فرص ــاف حوله ــكل الالتف يش

أصولهــا وفروعهــا عــى مائــدة واحــدة، في لقــاء يقــلّ نظــيره في 

ــة. ــام العادي الأي

وأوضــح أن البكبوكــة تشــكل الأكلــة الثانيــة المعتــادة لــدى الأسر 

التــي يتــم تناولهــا في غــذاء مــا بعد ظهــر اليــوم الأول مــن العيد، 

وذلــك بعــد وجبــة »الممَلفُْــوف«؛ )أي الكبــد الملفــوف بالشــحم(، 

ويجتمــع حولهــا أفــراد الأسرة الواحــدة، في جــوّ احتفــالي ترافقــه 

كــؤوس مــن الشــاي المنَُعْنَــع، بعــد أن يتــم طهوهــا فــوق الموقــد 

)المجَْمَــر( المصنــوع مــن الربــة الصفــراء.

ــاق  ــد الأطب ــة كأح ــى البكبوك ــوم ع ــى الي ــت الأسر حت وحافظ

طبق البكبوكة اثٔناء تقديمه رفقة الحمصطبق البكبوكة اثٔناء تحضيره

مــن  العديــد  اندثــرت  لعيــد الأضحــى، في حــن  التقليديــة 

ــالي  ــع الاحتف ــد الطاب ــي تجس ــة، الت ــد العريق ــادات والتقالي الع

المتميــز لهــذه المناســبة الدينيــة الكبــيرة.

ــا،  ــة حوله ــات متضارب ــاك رواي ــة، فهن ــا عــن أصــل هــذه الأكل أم

فمنهــا مــا يربطهــا بالأتــراك أثنــاء وجودهــم بالجزائــر، وانتقلــت 

إلى المغــرب عــن طريــق الحــدود المغربيــة الجزائريــة، ومنهــا مــا 

يؤكــد أنهــا أكلــة تلمســانية خالصــة، ومن ثــم انتقلــت إلى المغرب، 

فيــا تذهــب بعــض الروايــات إلى أنهــا أكلــة محليــة ارتبط اســمها 

ــا  ــإن م ــات، ف ــاف الرواي ــن اخت ــن م ــا يك ــدة، ومه ــة وج بمدين

يمكــن تأكيــده هــو أن البكبوكــة اقــرن اســمها بالجهــة الشرقيــة 

منــذ قــرون عديــدة، وبالتــالي أصبحــت ماركــة مســجلة باســمها)6(.

3- أكلة بَرْكُوكَش:

أحــد  هــو  الــراء(،  وســكون  البــاء  )بفتــح  برَكُْوكَــش 

أنواع الكســكس، إلا أن حباتــه تكــون أخشــن مــن حبــات 

ــاق  ــة مــن أشــهى الأطب الكســكس العــادي، وتعــد هــذه الأكل

التــي يحبهــا الكبــير والصغــير،  وترتبــط عــادة بفصــل الشــتاء، 

نظــراً لتوافرهــا عــى عنــاصر تســهم في توفــير حــرارة مناســبة 
لجســم الإنســان، تدفئــه مــن الطقــس البــارد، كــا يتــم 

ــا  ــدم له ــرأة، فتق ــد الم ــا تل ــكل ضروري عندم ــا وبش تحضيره

لزيارتهــا. القادمــن  وللضيــوف 

أمــا المقاديــر التــي يحتاجهــا بركوكــش فتتجــى في: )اللحــم، 

الكزبــرة،  الطاطــم،  البصــل،  الفــول،  العــدس،  الحمــص، 

التوابــل(. الســمن،  الزيــت،  البقدونــس، 

4- أكلة الثْرِيد:

الرِْيــد )بســكون الثــاء وكــر الــراء( هــو بمثابــة طعــام يتكــوّن مــن 

خبــز مُفتــت ولحــم دجــاج     ومــرق)7(، وهــو نــوع مــن الأكات 

الشــعبية التــي يعــود تاريخهــا إلى فــرة مــا قبــل ظهــور الإســام، 

ويعتــب مــن أحــب الأكل عنــد الرســول - صــى اللــه عليــه وســلم 

ــن  ــد: »ع ــم الري ــه اس ــاء في ــف ج ــوي شري ــث نب ــاك حدي - وهن

النبــي - صــى اللــه عليــه وســلم - قــال: كمــل مــن الرجــال كثــير، 

ــت  ــم بن ــون، ومري ــرأة فرع ــية ام ــاء إلا: آس ــن النس ــل م ولم يكم

عمــران، وإن فضــل عائشــة عــى النســاء كفضــل الريــد عــى ســائر 

الطعــام«، وعــن أبي هريــرة - رضي اللــه عنــه - قــال: دعــا رســول 

ــد والســحور –  ــه وســلم – بالبكــة في الري ــه علي ــه صــى الل - الل اكٔلة بركوكش

اكٔلة الريد
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حيــث قــال: »الســحور بركــة، والريــد بركــة، والجاعــة بركــة«)8(، 

ــة،  ــه برك ــام في ــد طع ــتخلص أن الري ــث نس ــذه الأحادي ــن ه فم

ــه. ــه وســلم - وصحابت ــه علي ــه - صــى الل ومحبــب إلى رســول الل

وهــذه الأكلــة مشــهورة في مجموعــة مــن البلــدان العربيــة، ولكــن 

تختلــف مُســمياتها باختاف المناطــق، ففي مر تعــرف بـ»الفَتةَ«، 

يــب« أو  ِيــد« أو »التَّشْرِ وتســمى في منطقــة الخليــج العــربي بـ»الرَّ

»الصالونــة«، وفي ســوريا تعــرف بـ»ثرَُيــد« أو »ثـَـرُّود«، وفي تونــس 

وغــرب ليبيــا يطلــق عليهــا اســم »فتََــات«، وفي شرق ليبيــا تشــتهر 

خْشُــوخَة«، أمــا في المغــرب  بـ»مَــرْوُدة«، وفي الجزائــر تعــرف بـ»الشَّ

ــد«)9(، فهــذا الطبــق يتــم تحضــيره في المناســبات  ِي فتســمى بـ»الرَّ

العائليــة أو في الأعيــاد الدينيــة، حيــث يتجمــع أفــراد العائلــة 

لاحتفــال مــن جهــة،  وتنــاول الريــد مــن جهــة أخــرى.

ــر:  ــة، نذك ــذه الأكل ــا ه ــي تحتاجه ــر الت ــص المقادي ــا يخ وفي

الدجــاج، حبــات بصــل مفــروم، شــعيرات زعفــران،  )لحــم 

الســمن، الزنجبيــل، الفلفــل الأســود، الفلفــل الأبيــض، الكزبــرة، 

ــت(. ــز مفت ــدس، خب ــاء، الع ــت، الم ــح، الزي ــس، المل البقدون

5- البُودَان:

ــاً  ــاره إرث ــة، باعتب ــة الشرقي ــودَان بالمنطق ــط اســم البُ يرتب

مســجاً ومعروفــاً باســمه منــذ القــدم عنــد جميــع 

ــل أو  ــاء العج ــن أمع ــارة ع ــة عب ــذه الوجب ــة، فه المغارب

الخــروف، محشــوة بمجموعــة مــن المكونــات مــن )كفتــة 

الزيــت،  الثــوم،  الأرز،  البقدونــس،  البصــل،  العجــل، 

التوابــل(، فبعــد دمــج هــذه المكونــات، يتــم وضعهــا 

ــة  ــل بطريق ــاء العج ــا في أمع ــل ملئه ــن أج ــن م في محق

ــداً  ــى تطهــى جي ــا الفــرن حت ــم إدخاله ــم يت ــة، ث حلزوني

ــلأكل. ــزة ل ــير جاه لتص

ــة  ــاول هــذه الوجب ــة الســاكنة تفضــل تن وللإشــارة فغالبي

ــن  ــراوح ب ــن ي ــزار بثم ــن الج ــا م ــق شرائه ــن طري ــا ع إم

)50 و60 درهــاً مغربيــاً للكيلوغــرام الواحــد(؛ أي مــا 

يعــادل نحــو )5 إلى 6 دولارات أمريكيــة(، أو مــن أصحــاب 

ــة  ــن في الأســواق العمومي ــودان المنتشري ــة الب ــات أكل عرب

الذيــن يبيعونهــا جاهــزة في نصــف خبــز بثمــن )5 دراهــم 

ــي()10(.  ــو )0.5 دولار أمري ــز نح ــا يناه ــة(؛ أي م مغربي

ثانياً: صنف الحلويات الشعبية 

1- الكَعْك الوَجْدِي:

يعتــب الكَعْــك الوجــدي )بفتــح الــكاف وســكون العــن( واحــداً 

مــن أبــرز الحلويــات الشــعبية التي يشــتهر بهــا المغــرب الشرقي، 

فقــد ارتبــط اســم هــذه الحلــوى بمدينــة وجــدة، باعتبارهــا أكــب    

ــط  ــك مرتب ــي أن الكع ــن هــذا لا يعن ــة، لك ــدن الجه ــرق م وأع

فقــط بوجــدة، بــل هــو إرث لجميــع مــدن وبــوادي الجهــة.

وللكعــك الوجــدي مكانــة خاصــة لــدى ســاكنة المحليــة، باعتبــاره 

جــزءاً مــن هويتهــم، ولا يمكــن الاســتغناء عنــه، فهــذه الحلــوى 

الكعك الوجديوجبة البودان

ــد الفطــر،  ــاً رئيســاً خاصــة خــال شــهر رمضــان وعي تعــد طبق

أمــا في الأيــام الأخــرى فغالبــاً مــا تقدمــه الأسر عنــد قــدوم 

الضيــوف، أو يتــم أكلــه يوميــاً عنــد آخريــن بعــد صــاة العــر، 

ــاع، المعــروف  ــل بالنعن ــه الشــاي المغــربي الأصي إذ عــادة يصاحب

عنــد العامــة بـ»أتَـَـاي«.

ــه  ــل الأسر تهيئ ــدي، فج ــك الوج ــير الكع ــص تحض ــا يخ وفي

ــز  ــاك مــن يفضــل أن يشــريه مــن مخاب ــازل، لكــن هن في المن

ــن )25  ــا ب ــد م ــرام الواح ــن الكيلوغ ــراوح ثم ــة، وي متخصص

ــو )2.5 و3 دولارات  ــادل نح ــا يع ــاً(؛ أي م ــاً مغربي و30 دره

ــة(. أمريكي

ــوى فهــي بســيطة، ولا  ــا هــذه الحل ــي تحتاجه ــر الت ــا المقادي أم

تكُلــف نقــوداً كثــيرة، فتحضيرهــا يتكــون مــن: )بيضتــن، وســكر، 

وزيــت، ومــاء الزهــر، وجنجــان )سمســم(، والنافــع، والخمــيرة، 

وكيلوغــرام مــن الدقيــق(، وبعــد عمليــة خلــط هــذه المقاديــر، 

توضــع في آلــة يدويــة مخصصــة للكعــك الوجــدي، يتــم تدويرهــا 

فتخــرج الحلــوى، ليتــم هندســتها يدويــاً عــى شــكل دائــري، وفي 

خطــوة أخــيرة توضــع في صينيــة مــن الحجــم المتوســط، وتدخــل 

للفــرن حتــى النضــج)11(.

و: 2- سَلُّ
سَــلُّو )بفتــح الســن( هــو بمثابــة أكــر الحلويــات تقديمــاً في بيــوت 
الجهــة، خاصــة خــال شــهر رمضــان، أو في المناســبات الاحتفاليــة 
ــد  ــى العدي ــواؤه ع ــو احت ــزه ه ــا يمي ــق، وم ــراس أو العقائ كالأع
ــرات  ــل )المك ــير، مث ــهلة التحض ــة والس ــات الطبيعي ــن المكون م
المحمــرة مــع الطحــن والســكر والزيــت أو الزبــدة(، هــذه المــواد 
غنيــة بالمصــادر الغذائيــة المفيــدة كالمعــادن، الفيتامينــات، الألياف 
والســكريات، وهــذه الأخــيرة تغــذي الجســم وتمنحــه الطاقــة التي 
يفقدهــا خــال ســاعات الصيــام الطويلــة، خصوصــاً بالنســبة 

للأشــخاص الذيــن يعانــون النحافــة أو فقــدان شــهية الأكل)12(.

وهــذه الحلــوى يتــم إعدادهــا في مجموعــة مــن المناطــق 
أو  »السْــفْوف«  كـــ  مســمياتها  باختــاف  لكــن  المغربيــة، 
ــا  ــاً أخذه ــادوا قديم ــاج اعت ــى أن الحج ــر ع ــأوْت«، ويذُك »التقَْ

المقدســة)13(.  الديــار  إلى  رحلتهــم  في  معهــم 

3- تَقْنْتَة:
ــون( في  ــاف والن ــكون الق ــاء وس ــح الت ــة )بفت ــوى تقَْنْتَ ــط حل ترتب
الأوســاط الشــعبية المحليــة بحفــل العقيقــة، إذ لا يكمــن الحديــث 
عــن العقيقــة دون ذكــر تقنتــة، باعتبارهــا حلــوى أساســية، ولا يمكن 

حلويات سلو
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شعبية شعبيةأكلات  أكلات 

الاســتغناء عنهــا، وهــي تشــبه شــيئاً مــا ســلو في طريقــة تحضيرهــا، 
ومــن المقاديــر التــي تحتاجهــا: )الدقيــق، واللــوز، والزيــت، والقرفــة، 
ــار لمــدة  ــات توضــع عــى الن والســكر(، وبعــد إدمــاج هــذه المكون

ســاعة ونصــف الســاعة حتــى تصبــح جاهــزة لــلأكل.

4- المَقْرُوط:
ــة،  ــة خاص ــزة وأهمي ــة بمي ــد المغارب ــان عن ــهر رمض ــسي ش يكت
تجســدها أجــواء روحانيــة وعــادات وتقاليــد راســخة ومتأصلــة، 
تؤثــث شــهر الغفــران، وتضفــي نكهــة خاصــة عــى يومياتــه، وفي 
هــذا الصــدد، تنفــرد المنطقــة الشرقيــة ببعــض العــادات الغذائية 

التقليديــة  بالحلويــات  يتعلــق منهــا  المختلفــة، لاســيا مــا 
ــة، التــي تعُــرف بهــا، والتــي تشــكل جــزءاً مــن موروثهــا  المحلي
الثقــافي الغنــي والمتنــوّع الــذي تحــرص الأجيــال المتعاقبــة عــى 

ــه. ــه وتثمين الحفــاظ علي

ــث  ــي تؤث ــة الت ــات الضروري ــن الحلوي ــن ب ــرُوط م ــد المقَْ ويع
ــرص  ــي تح ــشرق، والت ــة في ال ــار الرمضاني ــد الإفط ــن موائ وتزي

ــة. ــدة مكتمل ــون المائ ــا لتك ــا أو اقتنائه ــى تحضيره الأسر ع

ــات لاتــزال متشــبثة بتحضــير هــذه  وإذا كانــت بعــض العائ
ــة،  ــرى المحلي ــب الأكات الأخ ــوت، إلى جان ــل البي ــوى داخ الحل
التــي تتفنــن الأمهــات في صنعهــا، إلا أن أسراً أخــرى تعمــد، لهــذا 
ــا مــن الفضــاءات الخاصــة والمحــال  الســبب أو ذاك، إلى اقتنائه
التجاريــة المنتــشرة في مختلــف أرجــاء المــدن)14(، وللإشــارة فثمــن 
المقــروط يــراوح بــن )30 و40 درهــاً مغربيــاً للكيلوغــرام 

ــة(.  ــو )3 و4 دولارات أمريكي ــز نح ــا يناه ــد(؛ أي م الواح

أمــا العنــاصر المكونــة لهــذه الحلــوى فتتمثــل في: )الســميد 
الرقيــق، الســميد الغليــظ، الزيــت، الســكر، الملــح، الزبــدة، المــاء، 

ــة(. ــاء الزهــر، التمــر، العســل، القرف م

5- الزْلَابِيّة:
ــة  ــية، خاص ــة الأساس ــات التقليدي ــن الحلوي ــة م ــف الزلْابِيَّ تصن
ــاطة  ــير، لبس ــي وللفق ــوى للغن ــي حل ــان، فه ــهر رمض ــال ش خ
محتواهــا، يكُــرم بهــا الضيــف وتُــوزع كصدقــات أحيانــاً، وفيــا 
ــن  ــاك م ــة، وهن ــا مغاربي ــول إنه ــن يق ــاك م ــا فهن يخــص أصله

حلويات الزلابية الحلزونية )المحنشة(حلويات المقروط

حلويات تقنتة

ــة  ــإن الزلابي ــن ف ــا يك ــة، ومه ــبانية أو برتغالي ــا إس ــول إنه يق
ــشرق. ــاكنة ال ــد س ــدم عن ــذ الق ــت من عُرف

وإذا كانــت بعــض الأسر تقــوم بتهيئــة هــذه الحلــوى في البيــوت، 
إلا أن هنــاك مــن يفضــل شراءهــا مــن المحــال المتخصصــة بثمــن 
يــراوح بــن )25 و35 درهــاً مغربيــاً(؛ أي مــا يعــادل نحــو )2.5 

و3.5 دولار أمريــي(.

تتجــى في:  أساســية  مكونــات  إلى  تحتــاج  الزلابيــة  وحلــوى 
)الدقيــق، الزيــت النبــاتي، المــاء، الخمــيرة، النشــا، الســكر، الملــح، 
ــزون  ــكل حل ــذ ش ــن أن تتخ ــتها ممك ــا أن هندس ــل(، ك العس
يعــرف محليــاً بـ»المحَْنْشَــة«، أو شــكل طــولي بحجــم مــوزة 

ــة«. ــمى بـ»بنََانَ ــيرة تسُ صغ

تأسيســاً عــى مــا ســبق نســتخلص أن الجهــة الشرقيــة المغربيــة 
غنيــة بالموروثــات الثقافيــة الاماديــة، وفي مقدمتهــا الأكات 
الشــعبية، التــي تعتــب دعامــة أساســية لــراث المنطقــة، وتشــكل 
ــي أو  ــتوى المح ــى المس ــواء ع ــه، س ــف ب ــياً للتعري ــاً أساس رُكن
ــات  ــه معيق ــزال تعرض ــراثي لات ــى ال ــذا الغن ــن ه ــدولي، لك ال
عــدة، في مقدمتهــا غيــاب مؤلفــات متخصصــة تتنــاول المــوروث 

الثقــافي الامــادي للمنطقــة، وفي ظــل هــذه الإكراهــات نأمــل أن 
تسُــلط المزيــد مــن الأضــواء في المســتقبل القريــب عــى تراثنــا، 
ــة  ــى محاول ــل ع ــا، والعم ــن هويتن ــياً م ــراً أساس ــاره عن باعتب

ــة. ــة إلى العالمي إخراجــه مــن المحلي

)1(: الجهــة الشرقيــة: هــي إحــدى جهــات المغــرب الاثنتــي عــشرة، يحدهــا شــالاً البحــر الأبيــض المتوســط، وشرقــاً الجزائــر، وغربــاً سلســلة جبــال الريــف، ومــن الجنــوب 
تحدهــا المناطــق شــبه الصحراويــة، وتبلــغ مســاحتها 90127 كــم، وبعــدد ســكان يبلــغ نحــو 2.314.346 نســمة، وتقُســم إداريــاً إلى ثمانيــة أقاليــم، وهــي: وجــدة – 

بــركان – الناظــور – الدريــوش – كرســيف – تاوريــرت – جــرادة – فكيــك.

)2(: روايــة شــفهية عــن طريــق الســيد محمــد وشــاني، متــزوج، بائــع متجــول لأكلــة كــران بمدينــة أحفــير )شرق المغــرب(، لقــاء أجــري معــه بتاريــخ: الأحــد 8 مــارس 
2020، عــى الســاعة 17:15.

)3(: عــاوي شــياء، »أكلــة كــران تحافــظ عــى شــعبيتها بمدينــة وجــدة«، جريــدة الاتحــاد الاشــراكي، مقــال نــشر بتاريــخ: 2014/07/01، متــاح عــى الموقــع الإلكــروني 
.https://www.maghress.com/alittihad/199596 الآتي: 

https://assabah.ma/77300.html. :4(: لمريني عز الدين، »كران.. هامبغر وجدة«، جريدة الصباح، مقال نشر بتاريخ: 2015/01/06، متاح عى الموقع الإلكروني الآتي(

)5(: عاوي شياء، مرجع سابق.

)6(: لعــوان الحســن، »البكبوكــة... طبــق راســخ لــدى الأسر الوجديــة في عيــد الأضحــى«، جريــدة هيســبيس الإلكرونيــة، مقــال نــشر بتاريــخ: 2014/10/06، متــاح عــى 
.https://www.hespress.com/societe/242396.html :الموقــع الإلكــروني الآتي

./https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar7(: معجم المعاني: /ثريد(

./https://mawdoo3.com8(: ما_هو_الريد(

./https://ar.wikipedia.org/wiki9(: الموسوعة الحرة ويكيبيديا: ثريد(

 )10(: رواية شفهية عن طريق السيد المي العساوي، متزوج، جزار وبائع للبودان بمدينة أحفير، لقاء أجري معه بتاريخ: السبت 7 مارس 2020، عى الساعة 19:25.

.https://www.lalamoulati.net/49429.html :11(: الموقع الإلكروني(

 ./http://www.radio2m.ma/actualites2: /سلو-و-فوائده-الصحيةm 12(: الموقع الإلكروني لراديو(

./https://ar.wikipedia.org/wiki13(: الموسوعة الحرة ويكيبيديا: سلو(

)14(: لعــوان الحســن، »عــروس الــشرق تنفــرد بعــادات غذائيــة فريــدة خــال شــهر رمضــان«، جريــدة هيســبيس الإلكرونيــة، مقــال نــشر بتاريــخ: 2015/06/26، مأخــوذ 
.https://www.hespress.com/regions/268182.html . :من الموقع الإلكــروني

حلويات الزلابية الطويلة )بنانة(
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ذاكرة مكانذاكرة مكان

العمارة الدفاعية في الإمارات
كبــير  الإمــارات بوجــود عــدد  تتميــز 

مــن العائــر الدفاعيــة، ذات الأشــكال 

والأحجــام المختلفــة، والمقاســات المتباينة، 

عســكرية،  لأغــراض  كلهــا  أنُشــئت 

وتنتــشر عــى طــول الســاحل، وفي بعــض 

ــى  ــة، وع ــق الداخلي ــات والمناط المرتفع

ــال،  مشــارف المــدن، وعــى ســفوح الجب

وشــعاب الوديــان، وقــد بنــى ســكان 

الإمــارات هــذه الاســتحكامات عــى مــرّ 

العصــور، بمثابــة مراكــز الدفــاع عــن 

ــر  ــذه العائ ــكانية، وله ــات الس التجمع

ــة  ــس قائم ــا، ومتاري ــة به ــم خاص تصامي

ــة  ــل رؤي ــن أفض ــح للمدافع ــا، تتي بذاته

ــن  ــراب م ــوا الاق ــا حاول ــداء، إذا م للأع

الجــدران التــي تصــل بــن هــذه العائــر.

ــاء  ــر بمــواد بن ــد شــيّدت هــذه العائ وق
تقــام  الــذي  للموقــع  تبعــاً  مختلفــة، 
عليــه وطبيعتــه، ومــا يتوافــر في هــذا 
الموقــع أو ذاك مــن مــواد، ففــي المناطــق 
الجبليــة كانــت تســتخدم الحجــارة في 
بنــاء الجــدران والأبــراج، أمــا في الواحــات 
والصحــراء، فقــد بنيــت الحصــون مــن 
ــن والقــشّ المجفّــف، وبمــا أن  الطــن واللِّ
موقــع منطقــة الإمــارات، وإطالتهــا عــى 
ممرّيــن بحريـّـن حيويـّـن، هــا بحر عان 
والخليــج العــربي، جعلهــا عرضــة للأحداث 
ــي  ــية، الت ــات السياس ــة، والتقلب التاريخي
خطــوط  عــى  الســيطرة  إلى  تهــدف 

التجــارة الدوليــة، المــارةّ بميــاه الخليــج 

العــربي وبحــر عــان، ومــن هنــا احتلــت 

ــدى  ــوى ل ــة قص ــة أهمي ــات الأمني الحاج

ســكان الإمــارات؛ لتأمــن الدفــاع عــن 

بالتــالي  فبُنيــت  وممتلكاتهــم،  مدنهــم 

العديــد مــن الاســتحكامات العســكرية 

والدفاعيــة، في مواقــع اســراتيجية لأغراض 

عســكرية للحايــة، وهــي تنتــشر في المدن 

ــك  ــاحل، وكذل ــول الس ــى ط ــا ع وأطرافه

ــد  ــة، وق ــة والجبلي ــق الصحراوي في المناط

تــمّ اســتخدامها لصــدّ الاعتــداءات البيــة 

مــن قبــل القبائــل الأخــرى، أو قطــاع 

الطــرق القادمــن مــن الصحــراء، وكذلــك 

ــن  ــا م ــع حصوله ــي يتوق ــداءات الت الاعت

ناحيــة البحــر مــن قبــل الغــزاة الأجانــب، 

ــج؛  ــال مناطــق الخلي ــوا باحت ــن قام الذي

للســيطرة عــى موانئهــا وطرقهــا البحريــة 

وتجارتهــا، ويعــدّ تأريــخ بنــاء العائــر 

العســكرية في الإمــارات حديثــاً نســبياً، 

ــذي  ــال البتغــالي، ال وربمــا أتى مــع الاحت

ــر؛  ــذه العائ ــن ه ــد م ــاء العدي ــام ببن ق

ليســتخدمها كمراكــز رئيســة لهــا، كــا 

دفاعيــة  عائــر  ببنــاء  قبائــل  قامــت 

عوامــل  أكــب  مــن  وكان  بهــا،  خاصــة 

ــارات: ــة في الإم ــارة الدفاعي ــاء الع إنش

1. متطلبــات الأمــن والحايــة، حيــث 

ــة  شــعور الســكان بوجــود رمــوز معاري

ــن  ــاعة الأم ــوم بإش ــة، يق ــة وقوي محكم

في المحيــط، ويطمــن الأهــالي إلى قــوة 

الســلطة الحاكمــة.

ــكّل  ــا تش ــتقرار، إذ إنه ــات الاس 2. متطلب

الاســتقرار  تثبيــت  في  مســاعداً  عامــاً 

والإقامــة لــدى الأهــالي.

3. ضغــط العــدو الخارجــي، الــذي مــا 

فتئــت البــاد تاقيــه في عصــور مختلفــة، 

مجــيء  منــذ  متاحقــة،  أزمــان  وفي 

البتغاليــن إلى المنطقــة، وســيطرتهم عــى 

الســواحل.

ــي  ــة، وه ــكات الداخلي ــيرات المش 4. تأث

الداخليــة،  الخافــات  أحدثتــه  مــا 

والتنقــات القبليــة، والغــارات المحليــة، في 

ــر  ــذه العائ ــت ه ــة، فكان ــق البي المناط

توفــر بعــض الحايــة والرقابــة للتحــركات 

المشــبوهة.

ومــن المســتحكات العســكرية الموجــودة 

في الإمــارات: الأســوار، والحصــون، والقاع، 

ــة  ــة دفاعي ــا وظيف ــكل منه ــراج، ول والأب

معينــة، أو وظيفــة مدنيــة محــددة.
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عبدالجليل السعد.. 
حارس الذاكرة

كاتــب وباحــث وإعامــي، اشــتهر بتنــوّع 
إســهاماته التــي شــملت مجــالات الثقافــة 
والدرامــا،  والمــرح  والإعــام  والــراث 
وتوزعّــت بــن كتابــة الســيناريو الســينائي 
)فيلــم الرمــال العربية(، وإعــداد الحلقات 
بوعريفــان(،  )ســوالف  التلفزيونيــة 
بمختلــف  الثقــافي  الــراث  وتوثيــق 

موضوعاتــه وعنــاصره ورمــوزه، وكانــت 
لــه إســهامات قيّمــة في حفــظ الــراث، 
وطــرق موضوعــات جديــدة لم تطــرق مــن 
قبــل، محقّقــاً بهــا إضافــة نوعيــة في حقــل 
ــة، كــا عُنــي  ــة والراثي الدراســات الثقافي
بكتابــة المقالــة الصحفيــة، والرجمــة مــن 
الإنجليزيــة إلى العربيــة، والنقــد المرحي، 

والكتابــة في الموســيقى التقليديــة، والمــوال 
والحكايــات  المــرأة،  وزينــة  الشــعبي، 
الشــعبية، ومــن جملــة أعالــه »حكايــات 
شــعبية« )قصــص أطفــال(، و«25 ســنة 
ــان  ــي(، عث ــاب توثيق ــن المــرح» )كت م
ــس  ــوال هم ــخصية، الم ــيرة ش ــاروت، س ب
النخلــة  المــكان،  رائحــة  المحــرق  المــاء 

راشد المزروعيعي العَبْـدان
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عــروس الرمــل والمــدى، الآلات الموســيقية 

الخــروج  جاســم..  جابــر  الإمــارات،  في 

مــن المألــوف، مقهــى الأيــام الثقــافي، هــو 

الكاتــب والباحــث عبدالجليــل الســعد، 

الــذي بحكــم تعــدّد  الذاكــرة،  حــارس 

حيــث  وهواياتــه،  ومشــاغله  مواهبــه 

تنوّعــت الوظائــف التــي شــغلها، فقــد 

ــاً في مؤسســة  عمــل )جليــل( مديــراً إداري

الذاكــرة للمعلومــات، ومديــراً عامــاً لشركة 

النخلــة للإنتــاج الفنــي، وصحفيــاً متعاونــاً 

في  مــبزاً  وكاتبــاً  الاتحــاد،  جريــدة  في 

العديــد مــن المجــالات الثقافيــة والراثيــة 

الخليــج،  مثــل:  اليوميــة،  والصحــف 

والبيــان، والظفــرة )الإمــارات(، وصــدى 

ــن(،  ــط )البحري ــام، والوس ــبوع، والأي الأس

وكان فاعــاً ومتفاعــاً مــع المشــهد الثقــافي 

الخليجــي، وبخاصــة في دولــة الإمــارات 

البحريــن،  ومملكــة  المتحــدة  العربيــة 

راصــداً ومتابعــاً مــا يجــد فيــه مــن أخبــار 

وقضايــا فكريــة وثقافيــة وتراثيــة، كــا 

كانــت لــه مشــاركات كثــيرة في العديــد من 

ــة،  ــات العلمي ــة والملتقي ــدوات الفكري الن

التــي كان يجــول فيهــا ويصــول، متســلحاً 

بعدّتــه الثقافيــة، وتراكاتــه المهنيــة التــي 

أكســبته خــبة، كــا عمــل باحثــاً في معهــد 

المنيــة  وافتــه  أن  إلى  للــراث،  الشــارقة 

ــر  ــن فباي ــق لـــ18 م ــبت المواف ــوم الس ي

2017، تــاركاً خلفــه فراغــاً كبــيراً، وأعــالاً 
خالــدة لا تمحــى آثارهــا، رفــد بهــا المكتبــة 
العربيــة والإماراتيــة، وهــي مــن الأهميــة 

ــكان.  بم

ــدان:  ــال الباحــث والكاتــب عــي العب وق
عــى مــدى ســنوات طويلــة كان الباحــث 
الســعد،  عبدالجليــل  الراحــل  المثقــف 
ــافي،  ــراث الثق ــاحة ال ــد في س ــل بج يعم
بمــا يملــك مــن رصيــد وخــبة في هــذا 
المجــال، فقــدّم العديــد مــن المحــاضرات، 
وشــارك في العديــد مــن النــدوات، وكتــب 
في  والدراســات  البحــوث  مــن  الكثــير 
مجــال المــوروث الشــعبي، كــا ألـّـف 
أهمهــا  مــن  الكتــب،  مــن  مجموعــة 
يغطــي  النخلــة،  حــول  كبــير  كتــاب 
ــجرة  ــذه الش ــة به ــائل المتعلق ــر المس أك
المباركــة، وقــد أمــى في كتابتــه ســنوات، 
بعــد أن طــاف بمناطــق زراعيــة عــدة 
في الإمــارات؛ لجمــع المعلومــات، ومــن 
كتبــه المهمــة كذلــك كتــاب «المــوال»، 
ــب  ــذا القال ــف به ــه للتعري ــذي خصّص ال
ــر أهــم شــعرائه  ــف، وذك الشــعري اللطي
مــن  ونمــاذج  والخليــج،  الإمــارات  في 
ــود  ــل جه ــت للراح ــا كان ــم، ك مواويله
ــد  ــطة معه ــات وأنش ــرت فعالي ــيرة أث كب
ــاؤه  ــه زم ــتفاد من ــراث، واس ــارقة لل الش
كثــيراً، ومنهــم أنــا، حيــث لم يكــن الأســتاذ 

عبدالجليــل الســعد يبخــل عــى أحــد 

أو  وثيقــة  أو  كتــاب  أو  معلومــة  بــأيّ 

نحــو ذلــك، بــل كان كريمــاً مضيافــاً، كــا 

ــد،  ــا فه ــه أب ــم الل ــع، فرح ــه الجمي عرف

ــن  ــا وع ــزاه عن ــعد، وج ــل الس عبدالجلي

ــزاء. ــير الج ــربي خ ــراث الع ال

وأضــاف الباحــث والكاتــب الدكتور راشــد 

المزروعــي: لقــد كانــت ســيرة الراحــل 

عبدالجليــل الســعد الذاتيــة، ومســيرته 

ــان عــى  ــة والعلميــة، أنصــع بره المهني

الذاكــرة،  الــراث، وحــارس  أنــه رجــل 

ــاصره  ــاً عن ــراث موثقّ ــب في ال ــث نقّ حي

ومكوناتــه، محتفيــاً بســير رمــوزه وأعامه، 

مختلــف موضوعاتــه  ومدققّــاً  محقّقــاً 

ــة  ــه القيّم ــا مؤلفات ــف لن ــة، وتكش المهم

عــن قامــة تراثيــة وثقافيــة فارعــة، كانــت 

لهــا إســهاماتها المحوريــة في جمــع الــراث 

وتوثيقــه، وحفــظ الكثــير مــن معارفــه 

مــن الضيــاع والاندثــار، ومنهــا كتــاب 

والمــدى»،  الرمــل  عــروس  «النخلــة... 

الصــادر عــن معهــد الشــارقة للــراث عــام 

2016، الــذي يحــي عــن أهميــة النخلــة 

ــاولاً  ــافي، مح ــي وثق ــراثي وتاريخ ــز ت كرم

ــن  ــارات، م ــا في الإم ــير عنه ــام بالكث الإلم

أســاء وألقــاب ومواطــن نشــأة، وأمــراض 

وعاقــات خاصــة بالحيــاة قديمــاً وحديثــاً. 
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التراث التراثعبق  عبق 

ماسر اليمنية.. تراثٌ حضاري  السَّ
وموروثٌ ثقافي

أ.م.د/ محمد أحمد عنب
أستاذ الآثار الإسلامية المساعد 

بكلية الآثار  -  مصر

اشــتهرت التجــارة في بــاد اليمــن منــذ 
ــرافي  ــا الجغ ــل موقعه ــك بفض ــدم؛ وذل الق
المتميّــز، وســيطرتها عــى أهــم الطــرق 
التجاريــة، ســواء البيــة منهــا أو البحريــة، 
مــا جعلهــا حلقــة الوصــل بــن الــشرق 
والغــرب، وأحــد مراكــز التجــارة المهمة منذ 

ــة  ــل التجاري القــدم، ومحــط أنظــار القواف
مــن كل مــكان، وقــد اشــتهرت اليمــن 
بأســواقها القديمــة، كســوق عــدن، وســوق 
ــواق  ــهر أس ــن أش ــب م ــذي يعت ــاء؛ ال صنْع
ــن  ــهرة اليم ــة لش ــة، ونتيج ــرب القديم الع
ــة  ــاء مجموع ــر بن ــب الأم ــة، تطلّ التجاري

نــزلاً  تكــون  التجاريــة،  المنشــآت  مــن 
للتجّــار، وأماكــن حفــظ وتخزيــن البضائــع، 
ــاسر؛ والتــي  عرفــت هــذه المنشــآت بالسَّ
تعــد مــن أهــم الشــواهد الحضاريــة التــي 
تميّــزت بهــا اليمــن، وقــد تعــدّدت أغراضهــا 

ــا. ــة وأنواعه الوظيفي

ماسر ونشأتها؛   مفهوم السَّ

المنشــآت  أنــواع  أحــد  ــاسر  السَّ تعــدّ 

ــي  ــا، وه ــن به ــهورة اليم ــة المش التجاري

ــمْرة  جمــع، ومفردهــا ســمْرة، والسَّ

ــة السمســار، والسمســار  ــةً هــي حرف لغ

هــو المتوســط بــن البائــع والمشــري، 

ــمْرة هــي المــكان الــذي تجــرى فيه  والسَّ

ــمْري  ــمْرة والتجارة، والسَّ عمليــات السَّ

هــو الشــخصية الرئيســة فيــا يتعلــق 

ــاسر وإدارتهــا، باعتبــاره مالــكاً لهــا  بالسَّ

الغالــب  ويكــون في  عليهــا،  أو مشرفــاً 

ــمْرة  أحــد كبــار التجــار، ومبنــى السَّ

ــوكالات أو  يشــبه مــن حيــث الوظيفــة ال

الخانــات، وهنــاك عاقــة أساســية بــن 

ــمْرة  ــت السَّ ــمْرة،؛ فكان ــوق والسَّ الس

ــة  ــت بمثاب ــواق، وكان ــاً الأس ــط غالب تتوس

ــكني للتجــار. المبنــى الإداري والسَّ

ــن؛  ــاسر في اليم ــور السَّ ــة ظه ــا بداي أمّ
ــد، ولكــن  فــا يعــرف عــى وجــه التحدي
مــن خــال الشــواهد الأثريــة يرجّــح أنهــا 
كانــت موجــودة قبــل الإســام، واســتمرت 
بعــد الإســام، وكان وجودهــا لــضرورة 
التجــاري في  النشــاط  اتســاع  اقتضاهــا 
منشــآت  وجــود  فــرض  مــا  اليمــن، 
الإيــواء  خدمــات  تقــدّم  متكاملــة، 
والتخزيــن للبضائــع والضيافــة، والتزويــد 
وتعتــب  التجاريــة،  للقوافــل  بالمــؤن 
صنعــاء القديمــة النقطــة الأساســية التــي 
ــاسر،  انطلقــت منهــا ثقافــة بنــاء السَّ
كبــير،  بشــكل  أعدادهــا  تزايــدت  ثــم 
ــا، وانتــشرت في أنحــاء  ــعت أغراضه وتوسّ
مــن  بالقــرب  لاســيا  كافــة،  اليمــن 
والمرافــئ  التجاريــة  والمراكــز  الطــرق 
ــير  ــكلٍ كب ــا بش ــاع بناؤه ــاحلية، وش السَّ
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ــة  ــتمر الأئم ــاني، واس ــر العث ــال الع خ

الزيديــة بعــد رحيــل العثانيــن الأول 

بنــاء  في  1045هـــ/1635م  اليمــن  عــن 

المــدن  ســائر  في  ــاسر  السَّ وإصــاح 

ــاسر حتــى  اليمنيــة، وقــد مثلّــت السَّ

ــاضي،  ــرن الم ــن الق ــات م ــة الأربعيني نهاي

القوافــل،  تجــارة  في  أساســية  حلقــة 

وعصــب  مهمــة،  اقتصاديــة  وركيــزة 

اليمــن. التجــارة في 

ماسر المختلفة:  وظائف السَّ

تكويــن  عنــاصر  أكــر  ــاسر  السَّ تعــدّ 

فاعليــة،  الوظيفيــة  الســوق  فضــاءات 

وتتعــدّد الأدوار التــي تقــوم بهــا مــا بــن 

ــافي،  الاقتصــادي والتجــاري والإداري والثق
حفــظ  لهــا:  الأساســيتان  والوظيفتــان 
والســلع  البضائــع  وعــرض  وتخزيــن 
ــار  ــواء التج ــزل لإي ــير الن ــة، وتوف المختلف
مــن داخــل اليمــن وخارجــه؛ ولذلــك 
بأنهــا  اليمنيــون  المؤرخــون  يعرفّهــا 
الأمانــات(،  ومحــل  الأغــراب  )بيــوت 
ــن  ــا: الجمــع والتخزي ومــن أهــم وظائفه
والحــر النوعــي للبضائــع والســلع في 
أماكــن مخصّصــة، كــا أنهــا تســتخدم 
والأمــوال  الثمينــة،  الودائــع  لحفــظ 
العمــات،  وتبــادل  للتجــار،  النقديــة 
ــن  ــارف، وم ــوك والمص ــبه بالبن ــي أش فه
والماليــة  التجاريــة  الرقابــة  وظائفهــا 

ــعارها،  ــات وأس ــودة المنتج ــواق، وج للأس

الوظائــف  مــن  عــدد  بجانــب  هــذا 

ــار،  ــات التج ــي متطلب ــي تلبّ ــرى الت الأخ

ــزل المناســب لهــم،  مــن حيــث توفــير الن

ــات  ــدّم الوجب ــاه ومطاعــم تق ــير مق وتوف

ــمر  ــل والسَّ ــس المقي ــات، ومجال والمشروب

للنــزلاء والمرتاديــن عليهــا.

ــاسر وتقســيمها  ويمكــن تصنيــف السَّ

الخــزن  حســب وظيفتهــا إلى: ســاسر 

الكبــيرة  الإيــواء  وســاسر  والتســويق، 

والمتوســطة والصغــيرة، أمّــا ســاسر الخزن 

والتســويق، فهــي مخصّصــة بســلع معينــة 

وتصنيفهــا  وفرزهــا  باســتقبالها  تقــوم 

ــن  ــا، وم ــج له ــا والروي ــا وتخزينه ووزنه
ــن،  ــب وســاسر ال ــا ســاسر الزبي أمثلته
ــم إلى نوعــن،  ــواء فتقسّ ــا ســاسر الإي أمّ
حســب حجمهــا ونوعيــة خدماتهــا؛ فمنها 
ســاسر الإيــواء الكبــيرة التــي تمتــاز بكــب 
ــل إلى  ــا، إذ يص ــدّد طوابقه ــا، وتع حجمه
ــة  ــير الراح ــم بتوف ــق، وتهت ــة طواب خمس
والهــدوء والاســتقرار النفــسي لنزلائهــا، 
أمّــا ســاسر الإيــواء المتوســطة والصغــيرة 
التــي غلــب عــى تســميتها بالمقهايــة؛ 
ــي  ــادق الشــعبية الت ــت أشــبه بالفن فكان
يرتادهــا التجــار لغــرض الإيــواء والمقيــل، 
عــى  النــوع  هــذا  ارتفــاع  يزيــد  ولا 
طابقــن، وتفتقــر إلى بعــض الخصائــص 
المميّــزة لســاسر الإيــواء الكبــيرة، في أنهــا 
ــر الهــدوء لنزلائهــا. غــير منظمّــة، ولا توفّ

ماسر ما بين الوظيفية  عمارة السَّ
والجمالية: 

ــاسر الفــن المعــاري  تعكــس عــارة السَّ
ــراث  ــة ال ــن خصوصي ــبّ ع ــي، وتع اليمن
والمــوروث اليمنــي، وعــى الرغــم مــن 
ــاسر،  تعــدّد وظائــف وطوابــق هــذه السَّ
مــا بــن طابــق واحــد وطابقــن وخمســة 
التصميــم  في  تتفــق  أنهــا  إلا  طوابــق، 
المعــاري، الــذي يتميــز بالتناغــم بــن 
أجزائــه المختلفــة، ويتيــح تأديــة وظائــف 
ســهولة  في  واحــد  وقــتٍ  في  مختلفــة 
ويــر، ويعتــب الفنــاء المركــزي مــن أهــم 
للســاسر، وتــدور  المعاريــة  العنــاصر 
حولــه بقيــة الأجــزاء؛ هــذا الفنــاء بمثابــة 
ــو محــور  ــة والمتنفــس للســمرة، فه الرئ
الحركــة الرئيــس، ويكــون للســمرة عــادةٍ 
مدخــل واحــد؛ ليتســنى مراقبــة ومعرفــة 
الطابــق  ويخصّــص  والخــارج،  الداخــل 
لحفــظ  وحوانيــت  كمخــازن  الأرضي 
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ــه  ــون ب ــة، ويك ــلع المختلف ــع والس البضائ

إســطبل للــدواب، ويــزوّد كذلــك بخزانــات 

ميــاه وأحــواض ميــاه لــشرب الــدواب، 

ــارة عــن  ــة، فهــي عب ــا الطوابــق العلوي أمّ

للتجــار،  كســكن  مخصّصــة  حجــرات 

ــاحات  ــن مس ــارة ع ــرات عب ــذه الحج وه

ــة،  ــابٍ ضحل ــاة بقب ــة مغط ــيرة مربع صغ

وتضــاء هــذه الحجــرات بوســاطة فتحــات 

صغــيرة بالســقف أو في الجــدران، وتطــل 

ــي  ــاء الداخ ــى الفن ــة ع ــق العلوي الطواب

ــة  ــى هيئ ــقوفة ع ــات مس ــاطة شرف بوس

ــاسر عــدد  بائــكات، ويوجــد كذلــك بالسَّ

كالمطاهــير  الخدميــة،  الملحقــات  مــن 

ــاسر  والمطابــخ، وتعكــس عــارة هذه السَّ

مهــارة المعــار اليمني، وإبداعــه في توزيع 

العنــاصر والوحــدات المعاريــة المختلفــة، 

وحســن اســتغاله الفضــاءات المختلفــة في 

المبنــى، وتوظيفهــا بشــكل يحقّــق الغــرض 

الوظيفــي، مــع حرصــه عــى إبــراز العنر 

ــارة  ــاري للع ــوروث الحض ــالي، والم الج

ــاسر لتحقّــق  اليمنيــة؛ فجــاءت هــذه السَّ

ــة. ــة والجالي ــم الوظيفي القي

تلــك  اليمــن:  ســماسر  أشــهر  ومــن 

ــم  ــغ القائ ــي يبل ــاء، والت الموجــودة بصنع

ــهرها  ــن أش ــمرة، وم ــو 28 س ــا نح منه

التــي  الجمــرك ق11هـــ/17م،  ســمرة 

ــاء،  ــوق صنع ــز س ــال شرق مرك ــع ش تق

ــمرة مخصّصــة للخزن  وكانــت هــذه السَّ

والتســويق لتجــارة الزبيــب، والتــي لاتزال 

حتــى اليــوم تبيــع أنــواع الزبيــب اليمنــي 

)ســمرة  وكذلــك  بجودتــه،  المعــروف 

ــع  ــة لبي ــت مخصّص ــي كان ــامي( الت الش

الــن اليمنــي ذي الشــهرة العالميــة، وأيضــاً 

)ســمرة محمــد بــن الحســن بن القاســم 

1067هـــ/1656م(، وتقــع في وســط ســوق 

صنعــاء باتجــاه الشــال، وهــي مــن أكــب 

ســاسر الإيــواء في صنعــاء، وتتكــوّن مــن 

خمســة طوابــق، وكانــت مخصّصــة كنــزل 

للإيــواء بالإضافــة إلى التخزيــن، وأيضــاً 

قامــت بــدور البنــك التجــاري لحفــظ 

ــة. ــع الثمين ــوال والودائ الأم

ماسر موروثٌ ثقافي وإرثٌ  السَّ
حضاري ومقصدٌ سياحي: 

الشــواهد  أهــم  مــن  ــاسر  السَّ تعــد 

الحضاريــة في اليمــن، فقــد لعبــت أدواراً 

عديــدة في المــاضي، واســتمرت في أدوارهــا 

متحفــاً  عارتهــا  فتمثـّـل  الحــاضر،  في 

المعــاري  الــراث  يعكــس  مفتوحــاً 

ــاسر  اليمنــي الأصيــل، فقديمــاً كانــت السَّ

مراكــز تجاريــة عالميــة للتســوّق، ومراكــز 

تصنيــع وإنتــاج الســلع التقليديــة المميّــزة 

اليمنيــة، كالجنــابي والأزيــاء  للحضــارة 

وغيرهــا،  اليمنــي  والعقيــق  اليمنيــة 

ــاسر  السَّ هــذه  أصبحــت  وحديثــاً 

معاهــد  التجاريــة  وظيفتهــا  بجانــب 

عــى  تحافــظ  فنيــة  ومراكــز  تراثيــة، 

تــراث اليمــن المتمثــل في الحــرف اليدوية 
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ــت  ــة، وكان ــة اليمني والصناعــات التقليدي

ــة  ــام ورعاي ــاسر محــط اهت هــذه السَّ

منظمــة اليونســكو والمنظــات الثقافيــة، 

المــوروث  أهميــة  استشــعرت  التــي 

الحضــاري لليمــن، وضرورة الحفــاظ عليه 

ــاسر  ــهر السَّ ــن أش ــه، وم ــادة إحيائ وإع

ــة  ــا كمؤسســات فني ــد توظيفه ــي أعي الت

بصنعــاء،  النحــاس  ســمرة  وثقافيــة، 

تحوّلــت  وقــد  المنصــور؛  وســمرة 

الأخــيرة إلى بيْــتٍ للفنــون التشــكيلية، 

ــداً  ــاسر مقص ــذه السَّ ــت ه ــا أصبح ك

ســياحياً لــزوّار اليمــن الذيــن يســتمتعون 

ــز لهــا،  بمشــاهدة الطــراز المعــاري المميّ

ومشــاهدة واقتنــاء التحــف التقليديــة 

الثقافيــة  الأنشــطة  اليمنيــة، ومتابعــة 

ــا.  ــام فيه ــي تق ــة الت والفني

ــة  ــاسر اليمني ــت السَّ ــد كان وأخــيراً، لق

تشــبه  متكاملــة  تجاريــة  منشــآت 

المتاجــر والمــولات العالميــة الحديثــة، 

التــي تتوافــر فيهــا الخدمــات كافــة، 

التطــوّر  ــاسر  السَّ هــذه  وعكســت 

الحضــاري الكبــير الــذي عاشــته اليمــن، 

العــارة  أصالة  عن  عارتهــا  وعــبت 

اليمنيــة، وإبداعــات المعــاري اليمنــي، 

ــاسر صــورة من  كــا تعكــس هــذه السَّ

أروع صــور التعــاون الإنســاني، وينبوعــاً 

فكانــت  الخــير؛  ينابيــع  مــن  فيّاضــاً 

يــرف  وقفيــة،  منشــآت  ــاسر  السَّ

ــة وعــارة  ــا عــى الأعــال الخيري ريعه

وصيانــة الجوامــع. 
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كيف كان العرب يبرّدون بيوتهم 
د.محمد الجويلي منذ ألف عام؟!

أكاديمي - تونس

مــن حكــاء العــرب القدامــى المغموريــن أســد بــن جــاني، الــذي 

كان الجاحــظ في كتــاب البخــاء قــد نفــض عنــه الغبــار، ولفــت 

الانتبــاه إلى الكيفيّــة التــي كان يــبدّ بهــا منزلــه في الصيــف. 

ــي  ــد، الت ــة في التبي ــة الطريف ــذه الطريق ــرض إلى ه ــل أن نع قب

تكشــف عــن ذكاء الإنســان في التعامــل مــع محيطــه، حتـّـى 

ــن أجــل  ــا لمشــيئته، وم ــة، ويخضعه ــى قســوة الطبيع ــب ع يتغلّ

تحقيــق رفاهيتــه، لابــدّ مــن الإشــارة إلى أن ابــن جــاني كان طبيبــاً 

ــه  ــن في ــذي هيم ــاسي الأوّل، ال ــر العبّ ــن الع ــلاً م ــاً مس عربيّ

الأطبّــاء العــرب النصــارى عــى هــذه المهنــة. فيخبنــا الجاحــظ أنـّـه 

لمـّـا أكســد مــرة، قــال لــه قائــل »الســنة وبئــة، والأمــراض فاشــية، 

وأنــت عــالم، ولــك صــب وخدمــة، ولــك بيــان ومعرفــة.. فمــن أيــن 

تــؤتى في هــذا الكســاد؟«. فــردّ عليــه: »أمــا واحــدة فــإني عندهــم 

مســلم، وقــد اعتقــد القــوم قبــل أن أتطبّــب، لا، بــل قبــل أن أخلــق 

أنّ المســلمن لا يفلحــون في الطــب! واســمي أســد، وكان ينبغــي أن 

يكــون اســمي صليبــاً ومرايــل ويوحنــا وبــيرا، وكنيتــي أبوالحــارث، 

ــم. وعــى  ــا وأبوإبراهي وكان ينبغــي أن تكــون أبوعيــى وأبوزكري

رداء قطــن أبيــض، وكان ينبغــي أنْ يكــون رداء حريــر أســود. 

ــل  ــة أه ــي لغ ــون لغت ــي أن تك ــربي، وكان ينبغ ــظ ع ــي لف ولفظ

جنديســابور«، إحالــة عــى المدرســة الشــهيرة في الطــب ببــاد 

ــان،  ــاء الري ــا العل ــام، ورعاه ــل الإس ــئت قب ــي أنش ــارس، الت ف
والتقــت فيهــا الخــبات اليونانيّــة بالخــبات الشرقيّــة، عربيّــة 
ــامي.  ــربي الإس ــر الع ــعاعها في الع ــت ذروة إش ــية، وبلغ وفارس

 يبــدو أنّ ابــن جــاني كان طبيبــاً بارعــاً، رغــم عــزوف النــاس عنــه 
لأحــكام مســبقة، تتمثّــل في اعتقــاد المســلمن أنفســهم في عــدم 
ــة،  ــه اليوميّ ــير حيات ــه في تدب »فاحهــم في الطــبّ«، بقــدر براعت
ــا  ــكان ك ــظ، ف ــن القي ــه في زم ــده بيت ــة تبي ــة في طريق وخاص
ــاره  ــه، أث ــه بيت ــا الجاحــظ »إذا دخــل الصيــف، وحــرّ علي يعلمن
حتــى يغــرق المســحاة«؛ أي أعمــل في أرضيتــه المســحاة بالحفــر، 
ــى لم يعــد يظهــر منهــا شيء، ثــم يصــب عليــه جــراراً كثــيرة  حتّ
مــن مــاء البــر، ويتوطّــؤُه، بمعنــى يــدوس تربتــه برجليــه حتــى 
يســتوي، »فايــزال ذلــك البيــت بــارداً مــا دام نديــاً، فــإذا امتــد 
ــه  ــه النــدى، ودام بــرده بدوامــه، اكتفــى بذلــك التبيــد صيفَتُ ب
)ذلــك الصيــف(. وإن جــفّ قبــل انقضــاء الصيــف، وعــاد عليــه 

 .» ، عــاد عليــه بالإثــارة والصــبِّ الحَــرُّ

ــا  ــود إليه ــد يع ــيطة، ق ــة بس ــد، بتكلف ــة في التبي ــة ناجع طريق
العــرب اليــوم عــى سُــنّة أســد بــن جــاني؛ لاقتصــاد في الطاقــة، 
ــة، والمــضرةّ  ــة للبيئ ــة الملوّث ــات الكهربائيّ ــن المكيّف ــص م وللتخلّ

ــة الإنســان! بصحّ
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عبدالله خلفان الهامور
كاتب وباحث تراثي ـ الإمارات

»اللي يسير قدام 
يشرب الصافي«

كثــيراً مــا كنــتُ أســمعه مــن والــدي، رحمــه اللــه تعــالى، وذلــك 

عندمــا كنّــا نتأخــر عنــه في الذهــاب لأمــر مــا، فــكان يقــول لنــا: 

هــذا المثــل: »مــن يســير قــدام يــشرب الصــافي«، وكان يخاطبنــا 

بــه ويقــول: »الإنســان الــذي يريــد أن يــدرك الأمــور مــن 

ــى  ــل ع ــى يحص ــاب؛ حت ــا في الذه ــر له ــد أن يبكّ ــا، لاب بدايته

ــاة، فليــس مــن  مــا يريــده«، وهــذا في كل شيء مــن أمــور الحي

ذهــب متقدمــاً لأمــر مــا، كمــن ذهــب متأخــراً، فالرجــل الــذي 

يريــد أن تكــون لــه مكانــه بــن النــاس، لابــد لــه أن يســعى بــكل 

جهــد ومثابــرة، حتــى يكــون في المقدمــة، وإن نيــل المطالــب لا 

يــأتي بالتمنّــي، بــل عــى الإنســان أن يســعى لهدفــه، نحــن نقــول 

ــة  ــام للراح ــن استس ــبابنا م ــض ش ــدى بع ــا ل ــا وجدن ــذا، لم ه

والنــوم والكســل، وفي الوقــت نفســه، يطلبــون المناصــب العليــا، 

والرواتــب المناســبة، وذلــك مــن دون أن يبذلــوا أيّ مجهــود 

ــأتي  ــة لا ي ــب المقدم ــم، إن طل ــم وغايته ــم إلى طموحه يوصله

بالكســل، بــل بالمثابــرة والصــب والاجتهــاد، يقــول النبــي، صــى 

اللــه عليــه وســلم: »بــورك لأمتــي في بكورهــا«، دعــوة لا ينالهــا 

ــير في  ــدأ المس ــر، وب ــىّ الفج ــاح، وص ــتيقظ في الصب ــن اس إلا م

تحقيــق أحامــه، وإن طلــب المقدمــة مطلــب عزيــز؛ لأن نتيجتــه 

ــه، وكان  ــن جرّب ــذا الإحســاس إلا م ــة، لا يشــعر به ــيرة وغالي كب

ــن  ــه، وإن المثابري ــل وج ــى أكم ــاه ع ــال مبتغ ــة، ون في المقدم

ــم  ــوا طع ــم ذاق ــك إلا لأنهّ ــا ذل ــة، وم ــة وعظيم ــم عالي أهدافه

ــاً. ــز الأول دائم ــى أن تكــون في المرك ــوا معن ــة، وعرف المقدم
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ــدام  ــير ق ــي يس ــل: »ال ــذا المث ــوا به ــا تكلم ــوّابنا لم  وإن كام ش

يــشرب الصــافي«، والصــافي هنــا هــو أول الــيء، ولتقريــب 

المعنــى أقــول: لمــا كنّــا صغــاراً، وكنّــا نلعــب في الوديــان، نتســابق 

في مجــرى الــوادي بعــد جريــان الوديــان بيومــن أو ثاثــة، فكنّــا 

ــذي يصــل  ــاً، فال ــاء الســيول وكان صافي ــن م ــى م ــا تبقّ ــرى م ن

إلى هــذا الموقــع أولاً، كان يــشرب مــن ذلــك المــاء الصــافي، مــن 

ــه يختلــط  ــك المــاء الراكــد بيدي ــك الموقــع، ولكــن مــع تحري ذل

ــن  ــراً ل ــل متأخ ــذي يص ــاؤه، فال ــر صف ــن، فيتعك ــراب والط بال

يــشرب مــن ذلــك المــاء؛ فقــد غلــب الطــن عليــه فأصبــح غــير 

صالــح للــشرب، بهــذا المثــل مــع هــذه الحكايــة يتضــح المعنــى 

ــاً لمــن طلــب العــا، وأراد أن يكــون في المقدمــة، وإن هــذا  جلي

ــا إلى طلــب المعــالي، وإلى  ــا إلى العمــل، كــا يدعون المثــل يدعون

ــاؤل.  النشــاط والتف

ــرزق،  ــون ال ــل يطلب كان شــوّابنا لا ينامــون مــن بعــد الفجــر، ب

فأهــل البحــر تراهــم في أعالهــم، وأهــل المــزارع تراهــم في 

ــت  ــد كان ــم، فق ــم وتجارته ــارة في محاله ــم، وأهــل التج مزارعه

ــة، وتشــعر بجــال النشــاط  ــة بالنشــاط والحيوي ــاة مفعم الحي

ــير في  ــن كان يس ــه م ــعور يتذوّق ــة، ش ــون في المقدم ــا تك عندم

ــع.  ــك الموق ذل

ــن  ــل متقدم ــا نص ــبات، كنّ ــور المناس ــب لحض ــا نذه ــا كن عندم

ــب  ــب والتوجي ــى الرحي ــل ع ــا نحص ــوف، فكنّ ــة الضي ــن بقي ع

المطلــوب، وكنــا نحصــل عــى فرصــة للجلــوس مــع صاحــب 

المناســبة للحديــث معــه، ويكــون فراغــه في ذلــك الوقــت مخصصاً 

لنــا، فنتبــادل الأحاديــث ونأخــذ العلــوم، ويكــون الوقــت كافيــاً، 

ولكــن مــن يــأتِ مــن الضيــوف متأخــراً فلــن يجــد صاحــب الــدار 

لــه وقتــاً ليجلــس معــه، فقــد امتــلأ المجلــس بالضيــوف، وأصبــح 

وقــت صاحــب المناســبة غــير كافٍ للتحــدث مــع كل ضيــف 

بشــكل خــاص، إنمــا يكــون كامــه مــع الضيــوف بشــكل عــام. 

ــع  ــدث م ــلم، يتح ــه وس ــه علي ــى الل ــي، ص ــوم كان النب ذات ي

أصحابــه، ويبشرهــم، فقــال: »ســبعون ألفــاً مــن أمتــي يدخلــون 

ــه أن  ــه، ادعُ الل ــا رســول الل ــة بــا حســاب، فقــال رجــل: ي الجن

يجعلنــي منهــم، قــال اللهــم اجعلــه منهــم، ثــم قــام آخــر فقــال: 

يــا رســول اللــه، ادعُ اللــه أن يجعلنــي منهــم، فقــال: ســبقك بهــا 

عكاشــة«. رواه مســلم.

إن بكــور الأوقــات واللحظــات تتجــى فيهــا الــبكات؛ لذلــك 

ــول  ــبهّوا حص ــل، وش ــذا المث ــى في ه ــذا المعن ــوابنا به ــم ش تكلّ

النتيجــة بالــيء الصــافي الــزلال، ولكــن بــشرط أن يســير مــن أراد 

هــذا الأمــر في المقدمــة، وإن الواقــع والأحــداث خــير دليــل عــى 

ــه،  ــاز أعال ــدم لإنج ــن يتق ــا وســمعنا م ــد رأين ــل، فق ــذا المث ه

ــه الســبق فيهــا، والحصــول عــى مبتغــاه.   ويســبق غــيره، كان ل

الي: الذي. 

يسير قدّام: يتقدّم، ويكون في المقدمة. 

20يشرب الصافي: يشرب الماء الزلال الصافي. 
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نـافـذةنـافـذة

»اللؤلؤة الشرقية«.. كنز ساحر 

لمدينة شنغهاي
فاتن )زهو لينغ(، خليف )وانغ سيتيان(، ألين )تشين جيالان(

ــظ،  ــاء الأجانب ــع الأصدق ــا م ــد تحدثن عن

الشرقيــة«  »اللؤلــؤة  نذكــر  مــا  غالبــاً 

تتمتــع  فلــاذا  شــنغهاي،  بمدينــة 

واســعة  بشــهرة  الشرقيــة«  »اللؤلــؤة 

العظيــم،  الصــن  ســور  شــهرة  بقــدر 

والتاثيــل الحربيّــة الجنائزيـّـة بمدينــة 

ــز  ــاً إلى الكن ــنتعرفّ مع ــاً س ــيآن؟ وتالي ش

الجميــل، والناتــج المــزدوج، بــن التنميــة 

الغنيــة. والثقافــات  الاقتصاديــة 

 إن اســمه الكامــل هــو بــرج اللؤلــؤة 

الشرقيــة للإذاعــة والتلفزيــون، وهــو أحــد 

مناظــر الثقافيــة الرمزيــة في شــنغهاي، 

الكائــن في لوجيــازوي بمنطقــة بودونــغ 

ــاؤه في  ــم بن ــث ت ــة، حي ــة الحديث للتنمي

ــه كبســولة  ــن، وفي أواخــر القــرن العشري

الفضــاء، والمطعــم الــدوار، وقاعــة عــرض 

تاريــخ المدينــة، وغيرهــا مــن المناظــر 

ــة  ــم إدراجــه في قائم ــث ت والمنشــآت، حي

لمدينــة  الجديــدة  العــشرة  المشــاهد 

شــنغهاي. وفي 2020/1/6، تــم اختيــاره 

ــة  ــاني العــشرة المقامــة بمدين في قائمــة المب

شــنغهاي في عــام 2019، ولا يقــل مــؤشر 

ــزني. ــن دي ــعبيته ع ش

يقــع بــرج اللؤلــؤة الشرقيــة عــى مدخــل 

شــارع لوجيــازوي في حــي بودونــغ، عــى 

جانــب نهــر هوانغبــو، مقابــل مجموعــة 

المبــاني في شــارع وايتــان عــب النهــر. يبلــغ 

ارتفــاع الــبج 468 مــراً، وهــو ثــاني أطــول 

بــرج في آســيا، ورابــع أطــول بــرج في 

ــة مــن  العــالم. وتقــرب مســاحته الإجالي

70 ألــف مــر مربــع. ويجمــع الــبج بــن 

المعــالم الســياحية والمطاعــم والتســوق 

والرفيــه والفنــدق، والإرســال الإذاعــي 

والتلفزيــوني، وهــو مكــوّن مــن ثاثــة 

أعمــدة عاليــة ثابتــة، بقطــر 9 أمتــار، 

وكبســولة الفضــاء، وجــزء كــروي علــوي، 

وجــزء كــروي ســفي، وخمــس كــرات 

ومــن  والميــدان.  والقاعــدة  صغــيرة، 

الجديــر بالذكــر أن المصعــد ذا الطابقــن، 

الــذي يمكنــه حمــل 50 شــخصاً وبرعــة 

7 أمتــار في الثانيــة، هــو المصعــد الوحيــد 

ــى الآن.  ــن حت ــه في الص ــن نوع م

إن نظــام الإضــاءة المجســم رائــع وجميــل 

للغايــة، ويعــد طابــق التمتــع بالمعــالم 

الباهــرة في الجــزء الكــروي العلــوي أفضل 

ــة شــنغهاي.  ــع بمناظــر مدين مــكان للتمت

ــة المشــاهد البعيــدة  ــاً رؤي يمكنكــم أحيان

فتتبينــوا  واللطيــف،  الصــافي  الجــو  في 

ــونغمينغ  ــرة تش ــل شي وجزي ــة جب منطق

ــعر  ــر يش ــل الزائ ــا يجع ــد، م ــن بعي م

ــوي  ــروي العل ــزء الك ــاش. وفي الج بالانتع

للســيّاح،  مفتوحــة  خاصــة  منشــآت 

ــدة كل  ــدوّار )دورة واح ــم ال ــل المطع مث

ســاعة(، وقاعــة رقــص ديســكو، وبــار 

.KTV بيانــو و20 غرفــة
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تــم بنــاء كبســولة الفضــاء الشــاهقة عــى 

ــارة  ــق الزي ــا طاب ــراً، وفيه ــاع 350 م ارتف

وقاعــات المؤتمــرات والمقاهــي ذات الأناقة 

والفخــار. بينــا يقــع الفنــدق الهــوائي في 

الكــرات الخمــس الصغــيرة التــي تحتــوي 

عــى 20 غرفــة ببيئتهــا المريحــة والفريــدة 

ــز التســوق  ــا. إن مســاحة مرك ــن نوعه م

اللؤلــؤة  المحــدودة في  لشركــة وانبانــغ 

الشرقيــة تبلــغ 18000 مــر مربــع، حيــث 

ــس الجاهــزةـ ومنتجــات  ــه الماب ــاع في تب

الحــرف اليدويــة، والمجوهــرات الذهبيــة 

الجلديــة  والمصنوعــات  والفضيــة، 

والأغذيــة... مــا يوفــر للــزوار الاســتمتاع 

بالتســوق والطعــام خــال جولتهــم في 

ــياحية. ــالم الس المع

ــؤة  ــال العلمــي في اللؤل ــة الخي أمــا مدين

الأرضي  الطابــق  في  فهــي  الشرقيــة، 

الرفيهيــة  المشروعــات  وفيهــا  للــبج، 

الغابــة،  في  جــولات  مثــل:  المختلفــة، 

وجــولات في القطــب الجنــوبي، وجولات 

ومــرح  الكنــوز،  وكهــف  ســحرية، 

ديــزني، وســاحة الســعادة، وســينا 

الليــزر، وســينا ديناميكيــة، ومغامــرة 

أيضــاً  وهنــاك  وغيرهــا.  القطــارة... 

منطــاد الهــواء الســاخن، الفريــد مــن 

الســاء  إلى  يأخــذك  والــذي  نوعــه، 

ــة  ــة لمدين ــر الجميل ــى المناظ ــرج ع للتف

لــن  إنــك  حتــى  بكاملهــا،  شــنغهاي 

تنســاه طــوال الحيــاة.

ــل  ــنغهاي داخ ــخ لش ــف التاري ــا متح أم

بــرج اللؤلــؤة الشرقيــة، فهــو متحــف 

الســنوات  بتاريــخ شــنغهاي في  خــاص 

المائــة الأخــيرة. حيــث يتــم عــرض التنمية 

خــال  مــن  شــنغهاي،  في  التاريخيــة 

الآثــار التاريخيــة الثمينــة، والوثائــق 

والأفــام،  والصــور  والمحفوظــات 

96

بشــكل  المتطــوّرة  الصــوت  وأجهــزة 

ســتة  مــن  المتحــف  يتكــوّن  حيــوي. 

أقســام رئيســة، بمــا فيهــا مناطــق مؤجّــرة 

للمســتعمرين الأجانــب، وبنــاء الحكومــة 

البلديــة في شــنغهاي القديمــة، ومناظــر 

الشــوارع، والاقتصــاد الحــضري الحديــث، 

الســياسي،  والوضــع  المدنيــة،  والحيــاة 

ــيرات  ــث تعــرض بشــكل شــامل التغي حي

العميقــة في شــنغهاي، في جميــع جوانــب 

ــة والمجتمــع  السياســة والاقتصــاد والثقاف

والحيــاة. وإن هــذا المتحــف مقرّ ســياحي 

ذو جاذبيــة إنســانية حيّــة.

اللؤلــؤة  لــبج  أخــرى  ميــزة  وهنــاك 

ــم،  ــاءة المجس ــام الإض ــي نظ ــة، ه الشرقي

ــيرات  ــاً لتغ ــاً وفق ــه تلقائي ــن تكييف ويمك

ــج  الطقــس، بتحكــم الحاســوب، مــا ينت

عنــه أكــر مــن 1000 نــوع مــن التغــيرات 

للإضــاءة. وفي الليــل، يصبــح بــرج اللؤلــؤة 

الشرقيــة الشــاهق بحــر الأضــواء، ويقــف 

ــون العــالي عــى ضفــة نهــر  ــرج التلفزي ب

هوانغبــو مثــل عمــود فــي نقــيّ، وذلــك 

ــو  ــر نانب ــع ج ــاً م ــراً رائع ــكل منظ يش

ــو. وجــر يانغب

في رصيــف الرحــات البحريــة الدوليــة، 

ــشروع  ــة، الم ــؤة الشرقي ــرج اللؤل ــت ب تح

ــك  ــج(، إذ يمكن ــة بوجيان ــياحي )جول الس

الصعــود عــى مــن الســفينة الســياحية، 

والتمتــع بالمناظــر الجميلــة عــى جانبــي 

نهــر بوجيانــج؛ لــي تفهــم معنــى مــا 

وصفــه في بيــت شــعر »الأضــواء والأنــوار 

ــال«. ــن دون لي ــة م ــكّل مدين تش

إلى  الامعــة  الشرقيــة  اللؤلــؤة  تتطلــع 

20زيارتكــم لهــا!
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الشعوب الشعوبتراث  تراث 

الفنون الاستعراضية التراثية 
في اليابان

تفتخــر اليابــان بتميزهــا بالعديــد مــن الأشــكال الفنيــة المحليــة، 

مثــل الفنــون المرحيــة بمختلــف أنواعهــا، والفنــون الموســيقية، 

وفنــون الرقــص الاســتعراضي التــي توارثتهــا الأجيــال، جيــاً 

بعــد آخــر. تشــمل هــذه الفنــون الأدائيــة العديــد مــن الأنــواع 

المختلفــة، ولــكل منهــا تاريــخ عريــق تمكــن مــن النجــاة والبقــاء 

خــال ســنوات الحــرب والاضطرابــات الاجتاعيــة التــي عانتهــا 

البــاد، ومازالــت تــؤدى حتــى اليــوم.

الفــن الحقيقــي هــو ذلــك الــذي لا تهزمــه الحواجــز العرقيــة 

ــت  ــا كان ــات مه ــد المجتمع ــة توح ــح لغ ــعوب، ويصب للش

أو  الاســتعراضية  الفنــون  هــذه  أبــرز  مــن  اختافاتهــم. 

المرحيــة: )النــو، وكابــوكي، وبونراكــو(، التــي تمثــل الأشــكال 

تــم  وقــد  اليابــان،  في  للمــرح  العظيمــة  الكاســيكية 

تصنيفهــا مــن قبــل اليونســكو كأشــكال مــن الــراث الثقــافي 

ــادي. ــير الم غ

رية ناكاو
كاتبة وفنانة - اليابان

فن »النو«

ــراثي،  ــي ال ــي أو المرح ــص الدرام ــن الرق ــوع م ــو ن ــو« ه »الن

ــون باســتعال  ــداء أقنعــة، ويتخاطب ــه بارت ــون في ويقــوم الممثل

نــبة الصــوت نفســها. بــدأ فــن »النــو« الازدهــار في القــرن الرابــع 

عــشر، وهــو أقــدم شــكل لفــن المــرح في اليابــان، وكذلــك مــن 

أقــدم فنــون المــرح في العــالم، التــي مازالــت تــؤدى حتــى الآن.

في حــن كان »كابــوكي« و»بونراكــو« هــي فنــون لعامــة النــاس، 

كان فــن »النــو« يقتــر عــى فئــة الســاموراي )المحاربــن( فقط. 

حــاز »النــو« الاهتــام والتقديــر والحايــة مــن قبــل »شــوغون« 

ســامورين،  آخريــن  عســكرين  وقــادة  عســكري(  )لــواء 

ــة  ــو« لفــرة طويل ــة لفــن »الن ــة الردي وظلــت الأغني

الثقافيــة  الإنجــازات  مــن  مهــاً  جــزءاً  تعتــب 

ــن 600  ــر م ــد أك ــوم، بع ــى الي للســاموراي، وحت

عــام مــن نشــأة فــن »النــو«، هنــاك العديــد مــن 

الأشــخاص الذيــن يــؤدون الأغنيــة الرديــة مــن 

ــخصية. ــم الش ــل متعته أج

ــن  ــداً، م ــاً جدي ــاً مرحي ــو« عالم ــن »الن ــر ف ابتك

خــال دمــج ثاثــة أنــواع مــن الفنــون، هــي الأغــاني 

ــو« إلى  ــن »الن ــيقى. يصــل ف ــا الموس ــص ترافقه ــة والرق الردي
أعــى مســتويات الكــال الفنــي مــن خــال قصــة تحتــوي عــى 
ــة  ــى منص ــي، ع ــزي غن ــة، وأداء رم ــن الروع ــة م ــاصر قوي عن
مــرح تــم تجريدهــا مــن العنــاصر الأساســية، يضــاف إلى ذلــك 
جــال الأقنعــة والأزيــاء التــي يرتديهــا الممثلــون، وتنــال إعجــاب 

الجاهــير.

يتــم أداء فــن »النــو« عــى مــرح مربــع الشــكل، مــع ســقف 
ــب  ــع جوان ــدة. جمي ــاطة أعم ــة بوس ــه الأربع ــوم في أركان مدع
ــوّن  ــذي يتك ــي ال ــب الخلف ــتثناء الجان ــة، باس ــرح مفتوح الم
ــب  ــر. في الغال ــة لشــجرة الصنوب ــع صــورة مطلي ــن جــدار م م
ــرح  ــن الم ــق، لك ــواء الطل ــو« في اله ــن »الن ــؤدى ف ي
الداخــي الحديــث أصبــح أيضــاً مكانــاً يــؤدى فيــه 
الاســتعراض، ويظــل المــرح لــه ســقفاً حتــى لــو 

ــاً. كان داخلي

غنــائي،  راقــص  فــن مرحــي  هــو  »النــو«   
يــؤدى عــى مــرح ذي تصميــم خــاص، يرافقــه 
عــزف الموســيقى الملحميــة، ويعتــب أيضــاً شــكاً 
ــن  ــم م ــى الرغ ــاع، ع ــا القن ــكال درام ــن أش م
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ــدي  ــة. ترت ــدون أقنع ــرح لا يرت ــى الم ــن ع ــع الممثل أن جمي

الشــخصيات الرئيســة والشــخصيات الداعمــة الأقنعــة، ويكــون 

ــه  ــذي يرتدي ــاع ال ــر القن ــاً. لا يقت ــص بطيئ ــركات الرق أداء ح

ــتخدامه لأدوار  ــم اس ــن يت ــه، ولك ــى أداء دور بعين ــون ع الممثل

ــزة  ــات مختلفــة، ولكــن تبقــى الســمة الممي مختلفــة في مرحي

للقنــاع هــي الطريقــة التــي يتــم بهــا جعــل العاطفــة التــي تعــب 

ــاع  ــإن القن ــاع، ف ــداء القن ــد ارت ــك، عن ــع ذل ــة. وم ــا غامض عنه

الســاكن، نظريــاً، قــادر عــى التعبــير عــن مجموعــة واســعة مــن 

المشــاعر، مــن خــال الحــركات المختلفــة، والطريقــة التــي يتــم 

ــن  ــاً. وبشــكل أســاسي، يمك ــى قلي ــا النظــر إلى أســفل أو أع به

ــاً. ــتن نوع ــو س ــو« إلى نح ــة »الن ــف أقنع تصني

يســتلهم موضــوع جميــع مرحيــات »النــو« تقريباً مــن القصص 

ــيي،  ــال الأدب الكاس ــن أع ــك م ــرب، وكذل ــكرية في الح العس

ومــن مختــارات الشــعر مثــل مجموعــة مــن القصائــد اليابانيــة 

ــة  ــو 250 مرحي ــد نح ــة. يوج ــة والحديث ــور القديم ــن العص م

لفــن »النــو«.

كابوكي

»كابــوكي« هــو أحــد أشــكال الفنــون المرحيــة الشــعبية، التــي 

يفضلهــا عامــة النــاس منــذ القــرن الســابع عــشر الميــادي، وعــى 

الرغــم مــن القمــع الــذي عانــاه الشــعب في عــر »الشــوغون« 

ــتمرار في  ــاء والاس ــن البق ــن م ــن الف ــاو«، تمك ــدو توكوغ أو »إي

شــعبيته لأكــر مــن 400 عــام، وربمــا أفضــل مــا يطلــق عليــه أنــه 

ملخــص للفــن المرحــي اليابــاني التقليــدي.

كابــوكي هــو شــكل فنــي غنــي بباعــة الاســتعراض، يتميــز بأزيائه 

الملوّنــة الرائعــة، التــي تصمــم بشــكل متقــن لتناســب محتــوى 

هــذا الفــن الراقــي، وزينــة وجــه لافتــة للنظــر، وشــعر مســتعار 

ــي  ــة الت ــة الغريب ــركات الأدائي ــك، الح ــن ذل ــم م ــب، والأه غري

يقــوم بهــا الممثلــون.

يســمح  الــذي  الدائــري،  بشــكله  الكابــوكي  مــرح  يتميــز 

بتغيــيرات المشــهد بشــكل شــبه فــوري، إلى جانــب امتــداد 
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طويــل وضيّــق، يشــبه الممــى للمــرور عليــه عــب الجمهــور إلى 

ــن  ــن أن الممثل ــم م ــى الرغ ــرح، وع ــن الم ــي م ــزء الخلف الج

ــاس  ــس في الأس ــو لي ــه، فه ــون من ــون ويخرج ــا يدخل ــاً م غالب

ممــر، ولكــن بمثابــة أداه للســاح للممثلــن بالتواصــل بشــكل 

ــق مــع جمهورهــم. وثي

ــة  ــان الياباني ــة الألح ــوكي بمرافق ــات كاب ــم مرحي ــؤدى معظ ت

التقليديــة، التــي يتــم عزفهــا عــى آلــة »شامســن« )آلــة 

موســيقية وتريــة ثاثيــة(، حيــث يتطلــب أداء الممثلــن الالتــزام 

بإيقــاع »كابــوكي« في كامهــم وحركاتهــم.

عندمــا نشــأ فــن الكابــوكي، كانــت تمثــل فيــه النســاء فقــط، وكان 

ــده  ــم تقيي ــاس، إلى أن ت ــة الن ــن عام ــس ب ــكل رئي ــائعاً بش ش

خــال فــرة الإيــدو، حيــث منعــت النســاء مــن المشــاركة فيــه، 

وحتــى يومنــا هــذا يــؤدى هــذا الفــن بوســاطة الرجــال حــرا؛ً 

لذلــك فــإن العديــد مــن الممثلــن الذكــور متخصصــون في لعــب 

ــاث. أدوار الإن

 ارتبطــت مســارح »كابــوكي« ارتباطــاً وثيقــاً بـ»أوكييــو-اه«، وهــو 

ــواح خشــبية أولاً، ثــم  فــن يتــم فيــه نحــت الرســومات عــى أل

تطبــع عــى الــورق. وكان يســتخدم »أوكييــو-اه« أيضــاً للإعــان 

ــور  ــة ص ــال طباع ــن خ ــة، م ــروض المرحي ــن الع ــة ع والدعاي

ــن المشــهورين. الممثل

بونراكو

 »بونراكــو« هــو شــكل مــن أشــكال درامــا الدمــى، التــي بزغــت 

في القــرن الخامــس عــشر، كان يطلــق عليــه »نينجيــو جــوروري«، 

أو دمــى »جــوروري«. تعــود بدايتــه إلى العصــور القديمــة في 

ــر  ــة بمآث ــات المتعلق ــن سرد الحكاي ــن ف ــارة ع ــان، وهــو عب الياب

الشــخصيات الأســطورية، مــن أبرزهــا »حكايــة جــوروري«، وهي 

قصــة رومانســية، بطلتهــا الأمــيرة جــوروري، وهــي حكايــة 

شــعبية جــداً. فــكل نــوع مــن القصــص يتــم سرده بإيقــاع معــن، 

ــوروري  ــن ج ــوروري«. أدرج ف ــم »ج ــه باس ــار إلي ــد يش وتجوي

ــار موســيقية  ــة شامســن الوتريــة )ثاثــة أوت الموســيقى عــى آل

ــن  ــب ف ــورات، ويعت ــض التط ــة بع ــع إضاف ــار(، م ــبه الغيت تش

البونراكــو واحــداً مــن أكــر الأشــكال الفنيــة تعقيــداً وفنيــة مــن 

درامــا الدمــى في العــالم.

 »بونراكــو« هــو دمــج مــن ثاثــة أشــكال فنيــة: فــن سرد 

الحكايــة، يرافقــه العــزف عــى آلــة شامســن، مــع تحــرك الدمــى 

ــة. ــة الدرامي ــل القص لتمثي

ــة،  ــة كامل ــراوي بمفــرده بــرد الحكاي ــة، يقــوم ال ــاء المرحي أثن

شــاملة جميــع أجزائهــا المختلفــة، وأدوار شــخصياتها مــن رجــال 

ونســاء وشــيوخ وأطفــال. ليــس هــذا كل شيء، بــرف النظــر عن 

عــدد كبــير مــن الحــالات المزاجيــة، والعواطــف في الشــخصيات 

ــس والموســم المحــدد  ــه أيضــاً وصــف الطق نفســها، يجــب علي

الــذي يشــهده الحــدث، بالإضافــة إلى جوانــب المنطقــة والمنظــر، 

ــاح  ــه في نج ــى كتفي ــن المســؤولية ع ــير م ــدر كب ــع ق ــذا يق وله

المرحيــة.

ــة،  ــيقية ممتع ــات موس ــن مقطوع ــة الشامس ــازف آل ــدم ع يق

قــادرة عــى تحريــك مشــاعر الجمهــور، فضربــة واحــدة بالريشــة 

عــى أوتــار هــذه الآلــة كافيــة لإثــارة تســاقط الثلــوج، أو إلهــاب 

ــة  ــى مجموع ــة ع ــاحر، أو للدلال ــائي س ــهد مس ــاعر في مش المش

ــة والعواطــف. متنوعــة مــن الحــالات المزاجي

ــي  ــن لاعب ــة م ــل ثاث ــن قب ــدة م ــة واح ــم بدمي ــم التحك يت

الدمــى؛ ليحركــوا مئــات مــن أجــزاء العرائــس المتحركــة، فيكــون 

أحدهــم مســؤولاً عــن تحريــك الــذراع اليمنــى ورأس الدميــة، 

ويكــون الأهــم مــن بــن الثاثــة. أمــا الاثنــان الآخــران، فيكــون 

أحدهــا مســؤولاً عــن تحريــك الــذراع اليــرى، والأخــير يكــون 

مســؤولاً عــن تحريــك أقــدام الدميــة. مــع هــذا التقســيم 

للمهــام، تصبــح الدمــى قــادرة عــى أداء منــاورات أكــر تعقيــداً 

بشــكل لا نهــائي عــن ذي قبــل. يجــب أن يكــون التوقيــت 

والتنســيق بــن لاعبــي العرائــس الثاثــة مثاليــاً لتحريــك الدمــى 

ــة. إن حركــة الدمــى حساســة ودقيقــة،  ــدو طبيعي بطريقــة تب

لدرجــة أنــه في بعــض الأحيــان يمكــن أن تكــون العــروض أكــر 

ــن  ــارة للمشــاعر، لأنهــم يضاهــون اســتخدام الممثل جــالاً وإث

البشريــن، فقــد يصــل مجمــوع عــدد العرائــس إلى 60، يكــون 

ــر  ــا تقت ــددة الأدوار، بين ــى متع ــذه الدم ــن ه ــو 40 م نح

الأخــرى عــى دور واحــد لــكل منهــا. يرتــدي لاعبــو العرائــس 

جميعــاً أرديــة ســوداء، وكقاعــدة عامــة، تغطــى وجوههــم 

جميعــاً، ولكــن في أهــم المشــاهد، ســيتم الكشــف عــن وجــه 

الاعــب الرئيــس.

يمكن تقسيم مسرحيات فن البونراكو إلى فئتين:

ــة  ــخاص«، والثاني ــة والأش ــداث التاريخي ــق بـ»الأح الأولى تتعل

ــم  ــم أداء معظ ــع«، يت ــاس في المجتم ــداث والن ــق بـ»الأح تتعل

مــرح  عــى  للبونراكــو  كتابتهــا  تمــت  التــي  المرحيــات 

الكابــوكي. 



كتاب »التراث الثقافي في الإمارات« 
رؤية في أهم المنابع والمؤثرات

كتــاب »الــراث الثقــافي في الإمــارات«، 
ــراث،  ــارقة لل ــد الش ــن معه ــادر ع الص
يعــدّ  المســلمّ،  عبدالعزيــز  للدكتــور 
مجموعــة مــن الدراســات التــي تــم 
نشرهــا في مواطــن مختلفــة، ويقــدّم 
بعــض الإجابــات عــن كثــير مــن الأســئلة 
والمؤثــرات  الإمــاراتي،  الــراث  حــول 
ــاول  ــا يح ــراث، ك ــذا ال ــة في ه الرئيس
ــراث  ــاملةً لل ــورة ش ــم ص ــاب تقدي الكت
ويســعى  الإمــارات،  دولــة  الثقــافي في 
إزاء  الهــوة،  وردم  الفجــوة،  ســدّ  إلى 
مســتوى  عــى  الموجــود  الخصائــص 
ــاً  ــة المتخصّصــة، مقدم الدراســات الراثي
ــة  ــافي في دول ــراث الثق صــورة شــاملةً لل

الإمــارات العربيــة المتحــدة، مــن خــال 
والمؤثــرات،  المنابــع  أهــم  في  رؤيــة 
ويتحــدث عــن الاســم القديــم للإمــارات، 
القديمــة،  والمهــن  الســاحل،  وهــو 
والحِــرف التقليديــة، والفنــون الشــعبية، 
والتأريــخ في الثقافــة الشــعبية، ويتنــاول 
ــة  ــد مــن العنــاصر والرمــوز الراثي العدي
بالــدرس والتحليــل والتفكيــك والتعليــل، 
ويغــوص في أعــاق المفهــوم والمضمــون، 
ــوع،  ــاً للموض ــاً متكام ــتعرضاً توثيق مس
ــن  ــبوق، م ــير مس ــدٍ غ ــوٍ جدي ــى نح ع
ــرات  ــم والمؤث ــوص في المفاهي ــال الغ خ
الثقــافي  للــراث  المشــكّلة  والعنــاصر 
الإمــاراتي، حيــث يعــدّ هــذا المفهــوم 

ــمولية  ــدةً وش ــر ج ــم الأك ــن المفاهي م
ــن  ــو م ــالم، وه ــاً في الع ــيوعاً وذيوع وش
ــاط  ــا لــه مــن ارتب ــة بمــكان، لم الأهمي
والانتــاء،  بالهويــة  ومتــن  وثيــق 
المخاطــر  تفاقــم  نطــاق  في  وبخاصــة 
المتزايــدة، بفعــل اكتســاح نظــام العولمــة 
والحضاريــة  الثقافيــة  للخصوصيــات 
ــة  ــيرات الدولي ــعوب، والمتغ ــم والش للأم
والتصــورات  الأفــكار  تطــال  التــي 
والــرؤى والمواقــف، التــي تعــبّ عنهــا 
الحضــارات  وتختزلهــا  الثقافــات، 
الإنســانية عــى تعــدّد مشــاربها، وتنــوّع 
ــة  مصادرهــا، وخصوصــاً في هــذه المرحل
ــرضّ  ــي تتع ــالم، والت ــا الع ــي يجتازه الت
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الذوبــان  أو  للتــاشي  الهويــات  فيهــا 
في الهويــة الغازيــة الغالبــة، ويتعــرضّ 
فيهــا الــراث الإنســاني لحمــات شــعواء، 
ــن  ــل م ــويه، والتقلي ــخ والتش ــن المس م
ــة  ــه في صيان ــل مــن فعاليت ــه، والني قيمت
مــن  الإنســانية،  المجتمعــات  حقــوق 
وهويتهــا  الراثيــة،  بقيمهــا  التشــبثّ 
التاريخيــة التــي تعتــب العمــود الفقــري 
ولمكوناتهــا  الروحيــة،  لخصوصيتهــا 
الثقافيــة، ومكنوناتهــا الفكرية، ولمســاتها 
الحضاريــة، ومكانتهــا العلميــة والفكريــة 
مــن  للــراث  لمــا  والفنيــة،  والأدبيــة 
ــية  ــة وسياس ــة واجتاعي ــة تاريخي أهمي

وحضاريــة. واقتصاديــة 

المحــور  ـ  دومــاً  ـ  الــراث  ويبقــى 

الأقــوى في الحــراك الحضــاري في دول 

ــة، وعــى الرغــم مــن أنّ  ــج العربي الخلي

الثقافــة هــي النطــاق العــام لمجمــل 

ذاتــه  المصطلــح  فــإنّ  الحــراك،  هــذا 

ــد يتَّســم  ــن وحي ــاً ـ في رك ــزوي ـ دائم ين

بالخصوصيــة المطلقــة، والنــزوع نحــو 

هــذا  في  فهــو  الــراث  أمّــا  الفرديــة، 

المشــهد بمقــام العــام لذلــك الخــاص؛ 

الجاعيــة  الــروح  عــن  ليعــبّ  فيــأتي 

الجمعــي. والضمــير 

وتتفــاوت درجــات الاهتــام بالــراث 

ــتويات  ــاف المس ــه، باخت ــي مع والتعاط

ــه يبقــى  الثقافيــة لفئــات المجتمــع، لكن

القاســم المشــرك بينهــا جميعــاً، ويــراوح 

بــن القبــول المطلــق، والحــذر المتعاطف، 

ــه  ــه؛ لأن ــق ل ــض المطل ــدر الرف ــا ين بين

ــإنّ  ــذا ف ــة؛ ل ــرة الجاع ــن دائ ــرج م يخُ

الاهتــام بالــراث يكــون ـ دائمــاً ـ ضمــن 

ــدور  ــية، وي ــادات السياس ــات القي أولوي

في رحــى الفعــل الإداري لمخرجــات عــدد 

ــة وغــير  ــن المؤسســات الحكومي ــير م كب

ــراث  ــون ال ــد لا يك ــي ق ــة، الت الحكومي

ــه يسُــتغلّ  مــن صميــم اختصاصهــا، لكن

ــة للتقــرب مــن وجــدان  ــة دعائي كواجه

ــه. ــاء إلي المجتمــع والانت
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فـة شــر

protecting and preserving historical and 
heritage buildings, as well as providing 
the necessary means of restoration to 
revive them.
In this issue, the magazine is 
highlighting the Sharjah›s ancient 
history and its deep heritage, which 
are manifested in some of its forts, 
castles, homes and markets, where 
their corners are saturated with the 
smell of authentic heritage. These 
places are rich in memories of the 
history and heritage of the emirate 
with its beautiful past. The issue pays 
tribute to the historical role played by 
those buildings in different historical 
periods, with the aim of strengthening 
the link with the ancient Emirati 
landmarks and their original features, 
edifices and symbols.
Through its sections, the magazine 
is shedding light on traditional poetry, 
handicrafts, anecdotal customs, 
maxims and proverbs. Among them the 
biography of the poet Mohammed bin 
Ali Al Khaiyal…the poet of Al Dhaid, 

the art of Laqaiyh Al Shuhooh, Namlet 
Bouteela, Elli Yeseer Godam Yeshrab 
Safi, Ametna Al Nakhla .. the tree of 
life, defensive architecture in the UAE, 
spiritual therapy, Moroccan traditional 
cuisine, Arabism of equestrian, Yemeni 
brokers ... a cultural heritage, and how 
the Arabs were cooling their homes and 
other important topics.
The issue is also paying tribute to the 
heritage of peoples through a special 
window that reviews the richness of 
the world›s cultures, including: folklore 
of Japan, and the «Eastern Pearl» 
is a magical treasure for the city of 
Shanghai.
Furthermore, readers will find rich 
informative and cultural materials on 
the activities organized by the Institute 
during the past period, including 
observation of the International Archives 
Day, in addition to the seminars and 
lectures that were organized virtually 
during the last period such as ways of 
maintaining sailing ships in the UAE in 
the past among others.

تعــدّ إمــارة الشــارقة مــن أوائــل إمــارات الدولــة التــي عكفــت 

تنفيــذاً  الراثيــة،  والمبــاني  التاريخيــة  المعَــالم  ترميــم  عــى 

الدكتــور  الشــيخ  الســمو  لصاحــب  الســامية  للتوجيهــات 

ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس الأعــى حاكــم 

الشــارقة، حفظــه اللــه، الراميــة إلى المحافظــة عــى المبــاني 

التاريخيــة والمواقــع الراثيــة وإحيائهــا، مــن خــال أعــال 

وبيوتهــا  الإمــارة،  معــالم  طالــت  التــي  والرميــم  الحايــة 

الراثيــة، وأســواقها الشــعبية، ومســاجدها، ومدارســها، وإعــادة 

توظيــف وإحيــاء مناطــق الشــارقة القديمــة، التــي تقــدّر  

ــة  ــا جمعي ــت به ــاءات قام ــب إحص ــى، بحس ــو 350 مبن بنح

ــارة.   ــل الإم ــى كام ــة ع ــي موزعّ ــدبي، وه ــراني ب ــراث العم ال

كانــت البدايــة بحايــة وترميــم الشــارقة القديمــة )قلــب 

ــا، وشــملت  ــا وأســواقها ومتاحفه ــا وحصونه الشــارقة(، وبيوته

بيــت  الــركال،  بيــت  الغــربي،  )البيــت  الرميــم:  أعــال 

النابــودة، حصــن الشــارقة، ســوق العرصــة، ســوق الشــناصية، 

ســوق التمــر، ســوق صقــر، حصــن الذيــد، منطقــة خورفــكان 

إلى  بالإضافــة  وغيرهــا،  خوركلبــاء،  فــي،  حصــن  الراثيــة، 

ـ في عمومهــا  ـ ولاتــزال  كانــت  التــي  والمــدارس  المســاجد 

تحتفــظ في أزقتهــا وبــن جنباتهــا برائحــة الــراث الأصيــل، 

ــي  ــة الت ــن عاشــوا في المنطق ــل وجــدان الســكان الذي ــا تمثّ ك

احتضنــت طفولتهــم ونشــأتهم الأولى، لمـَـا في ذلــك مــن حفــظ 

واســتدعاء  الإمــارة،  في  والــراثي  التاريخــي  المــكان  لذاكــرة 

للــاضي الجميــل، واحتفــاء بالــدور التاريخــي الــذي لعبــه 

هــذا المبنــى أو ذاك في فــرات تاريخيــة مختلفــة، وأماكــن 

متعــدّدة، وبهــدف تعزيــز الارتبــاط بالمــكان الإمــاراتي، بمعالمــه 

ــة. ــوزه الأصيل ــه ورم وصروح

وإلى جــوار المعــالم التاريخيــة والراثيــة، تشــكّل معــالم الشــارقة 

الســياحية الرائعــة والمبهــرة عامــة جــذب ســياحي وترفيهــي، 

ووجهــة مفضلــة لكثــير مــن الــزوار والســيّاح، الذيــن يجــدون 

فيهــا المتعــة والراحــة والرفيــه والاســتجام، بــدءاً مــن منطقــة 

ــة إلى  ــة الأثري ــة المليح ــن منطق ــور، وم ــرة الن ــزه إلى جزي المتن

متاحــف الشــارقة التاريخيــة، ومــن القصبــاء إلى واجهــة المجــاز 

ــة، وســيجد الســائح كل مــا يشــبع نهمــه، ويمتــع بــره،  المائي

ــوح  ــة تف ــة، وأصال ــى وعراق ــوّع وغن ــن تن ــه، م ــرضي ذائقت وي

نســاتها مــن الأســواق الراثيــة، والمواقــع التاريخيــة، والمراكــز 

الرفيهيــة التــي تمــزج بــن المــاضي والحــاضر عــى أكمــل وجــه، 

وأجمــل صــورة، وهــذا مــا جعــل الشــارقة، الإمــارة الباســمة، 

تفــوز بلقــب عاصمــة الســياحة العربيــة عــام 2015.

الشارقة 

واجهة الجذب الثقافي
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Sharjah is the beating heart of heritage 

thanks to the guidance of His Highness 

Sheikh Dr. Sultan bin Mohammed Al 

Qasimi, Supreme Council Member 

and Ruler of Sharjah. His Highness›s 

lofty directives flow into preserving 

cultural heritage in both its tangible and 

intangible aspects through harnessing 

all capabilities and human cadres 

that ensure preserving the heritage, 

Sharjah…
the Beating Heart of Heritage

صدور العدد الجديد من »مجلة الموروث«


